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مقدمل 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه» وسلم تسلياً 
Les‏ آما بعد: 


فان عقيدة أهل السنة في جميع أبوابها جلية كالشمس ليس دونها سحاب مجلية 
لنصوص الكتاب والسنةء مهتم بأصل الولاء والبراء» وتحكيم شرع الله وتفتضح عندها 
فضائع الخوارج الغلاة ومن BL‏ بهم» وفضائح المرجئة الجفاة ومن وافقهم ولا يضر 
أصحابها تخالفة من تدكب عن طريقهم. 

وإنه مع هذا الوضوح البين فقد وجد التلبيس بإثارة شبهات في عقد الولاء والبراء 
سبيلاً عند من قل حظه من المدى» وظهر الخلط في تغيير شرع الله طريقه إلى بعض النفوس 
من خلال ضعف الدین» والجهل بأحكامه. 

وقد حمل المنافقون الراية في تييع الولاء والبرای فكلا قويت شوكة الصحوة الإسلامية» 
أخرجت أضغان هؤلاء المنافقين فطفقوا يكيدون للشريعة» ويمشون على آثار سلفهم الذين 
كانوا في المدينة قديمء الذين هتكت الآيات سترهم» وكشفت مؤامرتهم في علاقتهم مع 
إخواخهم من البهود ورب استخدموا المقالة ذاتها كقوهم: (غر هؤلاء دينهم)» وسموا ما 
أمرهم الله تعالى بالكفر به Que‏ واتبعوا ما تتلو الشیاطین» فم أحوجنا إلى دراسة العلاقة 
الوثيقة بين المنافقين واليهود في المدينة. 

وحين تكون أنوار الشريعة ظاهرة» وأعلامها منشورة فان أهل النفاق الذين يتظاهرون 
بنور الإسلام يتوارون جانباًء فإنهم لا يعملون إلا في جنح الظلام: 


كه ثلاث رسائل 

خفافيش آعشاها Lgl‏ بضوئه ولاءمهاقطعمنالليل باديا 

فجالت وصالت فيه حتىإذا بدااستخفت وأعطت تواریا 

وأما DLA‏ الثانية وهي حكم استبدال الشريعة بالقوانين العرجاء البين عرجهاء فإنها 
تعد من الخطوب والنوازل» وما نتج عنها من ثار سيئة منها: الافتتان بالكفر وآهله» 
وتعظيمهم في نفوس العامة» والأمة التي حادت عن شرع الله بعد إذ أكرمها الله به تستحق 
العقوبة. 

ويعظم الخطب حين يتولى الخلط من ینتسب إلى العلم؛ فكما آننا نبرأ إلى الله من حكم 
الخوارج في إدخال معصية الأئمة في دائرة الذنوب المكفرة» فكذلك نبرأ من دعاة الرجثة في 
اللبس بجعل الحكم بالقوانين الوضعية من جنس الذنوب المفسقة» وكلا الطائفتين على 
خطر؛ والعصوم من عصم الله. 

وقد اشتد نكير ابن كثير في تفسيره على التحاكم إلى الياسق OLE SL‏ المتوى سنة 
1H)‏ ه) والكتاب عبارة عن أحكام اقتبست من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية 
والاسلام وغير ذلك» وكان دستور التتار» فصارت في بنیه شرعاً متبعاً يقدمونها على الحكم 
بکتاب الله وسنة رسوله يك قال: (ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله» حتى يرجع إلى 
حكم الله ورسوله بف فلا حکم سواه في قليل ولا كثير» قال الله تعالى: 2 CLD‏ 
illo antl‏ يبتغون ویریدون» وعن حكم الله يعدلؤن» ASE BGS SD‏ بت 
[لمائدة:٠0]‏ أي: ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه. وآمن به وأيقن وعلم أنه 
تعالی أحكم الحاكمين» وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها. فونه تعن هر نعام بكل شيء 
القادر على كل شيء» العادل في كل gh‏ 


(۱) تفسير ابن كثير (۲/ ۸۵) سورة المائدة ية رقم 2۰۰ 


ثلاث رس‌ئل ره 

وكذلك اشتد إنكار الشيخ محمد بن إبراهيم في رسالته «تحکیم القوانین» على التحاکم 
إلى الأعراف القبلية» والقوانين الوضعية ها يعد من نواقض الإسلام» وجل حقيقة هذه 
النازلة» وأفرد ها رسالة خاصة بعنوان «تحکیم القوانين». 

ولاعجب أن يفيض في ذلك من أشرب قلبه عقيدة أهل السنة» ولكن أن يفيض فيها 
فقهاء لا يسلمون من لفحة الأشاعرة غالبا ويبدون فيها ويعيدون مع تقدمهم على الشيخ 
محمد بن إبراهيم بقرون» فهذا ما يثلج الصدرء أعني بذلك فتوى قاضي اليمن بزبيد في وقته 
ومفتيها العلامة يوسف بن يونس المقرئ (ت:4 ۹۱ه) ووقع على فتواه من فقهاء اليمن: 
الجال القماط والفخر الناشري وال جال الزيلعي والفخر النهاري في حكم ما يتعارفه القبائل 
في جهة الحجاز من الأعراف الخالفة للشرع فأجاب يما حاصله: Of)‏ عوائد القبل المعروفة 
عندهم الذي يسمونها بأسماء اخترعوهاء وأوضاع وصفوهاء منابذة للشريعة» ومن حكم بها 
أو ألزم بها فهو خارج من الدين» متورط في جهنم مع الضالين» ومن اعتقد صحة ذلك فهو 
كافر لا محالة حلال الدم بشرطه. ولا يحل لأحد من أهل الدين السكوت عن ذلك. بل يجب 
الإنكار على من يتعاطاه وتكلم به» ولا يحل ذلك التحاكم dily ca]‏ أعلم بمصالح عباده؛ 
وإنا ألقى ذلك الكفرة والجهلة الملحدين» وألقوا ذلك إلى شياطينهم ليردوهم؛ ویزعمون 
آم بذلك يريدون الاصلاح ودفع الفتن والشرورء فيخرجونهم بذلك عن دينهم» كا 
أخرج الشيطان أهل الشرك بعبادة الأوثان بتخيل صور أنبيائهم» وكانوا بعد ذلك أن 
عبدوهاء فتسأل الله السلامة)“. 

وذيّل هذه الفتوى العلامة عبد الله بن عبد البارئ الأهدل قائلاً: (فإذا كان ذلك في 


الأعرا اف التي ابتدعها آهل الإسلام» فما بالك بأحكام الكافرين الطغام. اه). 


(۱) انظر الرسالة الثانية من هذه المجموعة بعتوان السيف البتار. 


ما شلات رس‌ائل 
وکذلك كان لعلیاء حضرموت من الشذرات ما يؤيد هذا السلك مثل عبد الله عمر 
باغرمة في الفتاوی العدنية بقوله: (حکم العرف والعادة منکر ومعارض لأحكام الله 
ورسوله وهو من بقایا الجاهلية في کفرهم با جاء به نبينا محمد وق بابطاله فمن استحله من 
السلمین مع العلم بتحریمه حكم بکفره وارتداده» واستحق الخلود في النار» نعوذ بالله من 
ذلك)(. 

وسيأتي حکم اشتراط الاستحلال» ومنهم باصبرین في رسالته الهمات الدينية في الثالشة 
والستین منها في نسبة أعراف القبولة وغیرها الخالفة للشرع إلى حکم الطاغوت فقال: (الحق 
والصواب أن ما وافق حكم الله امالك الاکبر فهو حکم الشرع وما خالفه فهو حکم 
الطاغوت الباطل) وأنكر على حکم بعض الأعراف القبلية في تخصیص الوقف بالذکور وقال 
pel‏ حکام الطاغوت". 

وما یندرج في مسألة تبدیل شرع الله ما ذکره الشیخ عبد الله بن سعيد العمودي في کتابه 
(لطائف السلوك إلى حضرة ملك الملوك) عن شيخه عبد الله بن علوي الحداد بأن فقهاء 
الزمان إذا حكموا بخلاف الشرع وأثبتوا الحجة الباطلة برأيهم بعد علمهم أن لیس ذلك 
بحق» وأسندوا حجتهم على ظاهر الحجة وحکموا بذلك وصححوه وأسندوه للشرع بقوهم 
Lis‏ للشرع قال: يحكم بکفرهم» ولا شك في هذا فقد قال HS‏ «من كذب عل متعمداً فليتبواً 
مقعده من OW‏ 


وقال عبد الله بن الحسين بن طاهر: (وإذا كانت شريعته BB‏ نسخت شرائع النبیین 


)١(‏ الفتاوى العدنية (خطوطة). 
(۲) المهمات الدينية» المهمة الثالئة والستين. 
(۳) الفتاوی النافعة GY‏ بكر بن أحمد الخطيب (ص .)١١4‏ والحديث رواه البخاري (۱۰۷ ومسلم CED‏ 


والمرسلين كيف لا تنسخ الباطل وأحكام ابحاهلية وإبليس اللعين) ثم نقل عن عبد الرهن بن 
عبد الله بلفقيه شعراً: 
فياعجياً من كون كل قبيلة تشدد حكمالجاهلية والکفر 
ومن کون أرباب القنيص وزمرة العبید هم حكم يمشي بلاعذر 
وأحكام شرع الله مطروحة بلا ملام على من زاغ عنها ولا نکر 
ومنهم عبد الله بن tal‏ امندوان الذي شنع على من يتلاعب بأحكام الشرع فقال: (إذ لا 
حكم عند الشرع إلا حكم الله ورسوله» وما سواه فهو حكم جاهلي وضلال كما قال تعالى: 
ملع الكل treed‏ ولا رجوع إلى عادة أو عرف إلا بحسب إشارة الشرع 
إلى 03( 


(۱) رسالة نصيحة المسلمين بإحياء شريعة سيد الرسلین (مخطوطة). 

وله في الفتاوى تقرير على مسألة تشبه السلم بالكافر والسلمة بالكافرة في زيى| من لباس وكلام أو غير ذلك 
ما ختص بزي الكافر» والحال أن المسلم مقيم في بلدهم تحت أمرهم. 

(۲) كان DE‏ له اليد الطول في الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء ولا يبالي ولا يداهن» وله هيبة عظيمة عند 
السلطان فمن دونه. انظر: الروض الزهر (خطوط) (ص »)١١9‏ وابنه أبو بكر كان أفقه fal‏ عصره 


بتريم. 


eee‏ تسسلات رسسالل 


مسماق الإيمان بين (لفقهاء و إلمتكلمين 

وقد يتعحب الناظر إلى سبيل هؤلاء الفقهاء مع تأثرهم بالأشاعرة» ولذا وجب علينا 
الوقوف عند مسمى الاییان بين الفقهاء والمتكلمين» فان الناظر بعين التأمل يجد اضطراباً 
للخائضين من الفقهاء في هذا الباب من تأثر بالأشاعرة والماتريدية وذلك فيا يقررونه في باب 
الردة من كتب الفقه من ذكر الأعمال التي يكفر فاعلها كالسجود للصنم وقتل نبي أو 
استخفاف به أو إلقاء المصحف بقاذورة ونحو ذلك مما يوردونه في كتب الردة من غير نظر 
إلى شرط الاستحلال عند المرجكة. 

قال الزبيدي: (وعلى القول بأن مسمى الإيهان التصديق بالقلب كا هو قول الأشعري 
والماتريدي» أو بالقلب واللسان كا هو مذهب الحنفية» ققد ضم إليه في تحقق الایبان أمور 
الاخلال بها إخلال بالایمان اتفاقاً کترا ك سجود الصنم وقتل نبي أو استخفاف به 
وبالمصحف)0". 

وأراد أن يستدير على ضم هذه الأمور في مسمى الإيمان فنقل عن السفارييني قوله: 
(فإذا وجد من هذه الإخلالات السابق ذكرها Wa‏ على أن التصديق الذي هو الإيمان مفقود 
من قلبه). ولكن أحسن ابن ايام في نقض هذا الغزل فقال: (ولا مخفی أن بعض هذه الأمور 
التي تعمدها كفر قد توجد وصاحبها مصدق القلب» وانما يصدر عنه لغلبة اموی. فتعريف 
الایمان بتصديق القلب فقط غير مانع لصدق التعريف مع انتفاء الایمان» وبالله التوفیق). 


ولذلك قال الزبيدي: (فيمكن اعتبار هذه الأمور التصديق والإقرار وعدم الإخلال با 


() إتحاف السادة المتقين» كتاب الایان. 


سلا ا اا 
ذكر أجزاء لمفهوم الایمان» وغاية ما فيه نقل عن مفهومه اللغوي الذي هو جرد التصديق إلى 
مجموع أمور اعتبرت جملتها ووضع بإزائها لفظ الإيمان التصديق جزء منها)۳. 

فهذا اضطراب واضح في التوفيق بين طريق الفقهاء والمتكلمين آل إلى التراجع عن 
منهج الاشاعرة وصار حاهم كالقطاة عند الشاعر القائل: 

قطاة غرها شرك فأض حت تیاذبهوقد علسو ابمناح 

ومثله ما نطق به ابن حجر في التحفة فقال: (والحاصل أن الایمان على هذه الطريقة التي 
هي طريقة المتكلمين له حيثيات النجاة في الآخرة وشرطها التصديق فقط وإجراء أحكام 
الدنياء ومناطها النطق بالشهادتين مع عدم السجود لغير الله ورمي المصحف بقاذورة وغير 
ذلك من الصور التي حكم الفقهاء بأنها OCS‏ 

فالحق الذي لا يجد الاضطراب إليه مدخلاً وطريقاً هو منهج أهل السنة في تقريرهم 
الاییان قول وعمل» وهو قول القلب واللسان» وعمل القلب والأركان» ف أسلمه وأحكمه 
وأعدله. 

ألا أها الركب الييانون عرجوا علينا فق د أض حى هوانايانيا 

وإننا تزف إلى إخواننا من عرائس المخطوطات رسالة (تحذير من ينتمي للإسلام عن 
الاحتماء بأعداء الملك العلام)» ونشفعها برسالة (السيف البتار على من يوالي الكفار) ثم 
نعززها بثالثة عن (حكم موالاة اليهود والنصارى واستخدامهم)؛ فأما الأولى فإن مؤلفها من 
حضرموت وهو مفتي الشافعية بمكة العلامة علوي بن أحمد السقاف وأما الثانية فمن زبيد 
اليمن وصاحبها العلامة عبد الله بن عبد البارئ الأهدلء وأما الثالثة فانبا من مكنونات 


(۱) الرجع السابق. 
dad )۲(‏ الحتاج کتاب الردة. 


- ۱۲- تسد سانل 
خطوطات حضرموت وذخاثرها لأحد علماء الحنايلة. 

وتتفق هذه الخطوطات على موضوع واحد كما تدل عليه العناوین» ويأخذ بعضها 
برقاب بعض» وتناقش النازلة العظيمة التي حلت بالأمة» وتدور على مسألتين هما: 

- الأولى: الولاء والبراء وهو البينة التي تشهد لصاحبها بأوثق عرى الاییان» وقد ذابت 
معالمه مع التيارات التي تموج موج البحارء وقام النافقون وم يقعدوا في إذابته لما استهوتهم 
زخارف الأعداء» وغرهم تقلبهم في البلادء فطفقوا يدسون الميرة ويتسللون خفية ليرضوا 
عنهم» فخلعوا عنهم لباس التقوى حتى انکشفت عوراتهم. 

- والثانية: التحاكم إلى القوانين الأرضية والأعراف القبلية. 

وتتفق المخطوطات الثلاث بالعلاج من خلال النظر إلى الأدلة الشرعيةء وكيف وقعت 
النازلة» في إطار مذهب السلف. فان النوازل التي تعصف بالأمة لا يكشف فقهها إلا العالم 
الذي يجمع بين صحة النصوصء وصحة دلالتها وفقههاء ويخرج من تيه التعارض» فرب 
میلغ أوعى من سامع. 

وبعد هذه المقدمة نأي إلى تحقيق الرسائل الثلاث» والتقديم بين يدي تحقيقها بالترحمة 
لأصحابهاء والحديث عنهاء والله نسأل التوفيق والسداد والقبول» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


ثلاث رسسائل 


alls)‏ الأولاج 


تخذیر من ينتصاع SU]‏ الإسلام 
و المقوع فيص آقامل إل تعاناق امین |مامر 


تأليف 


علوي بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف 


أكرم مبارك عصبان 


- ٩۲ - 


- ۱6 - = 


da‏ الولف 

هو علوي بن أحمد بن عبد الرهن بن عبد الله السقاف» ولد بمكة سنة )00 VY‏ ه)ء 
Luis‏ عل ید والده» وحفظ القرآن» وتلقی العلم عل ید مد بن زین دحلان» وعمد بن 
حسين الحبشي» وعمر بن عبد الله الجفري؛ ومد بن عبد الباقي الأهدل وتول نقابة 
العلویین بمكة مدة حیاته. 

له مولفات عديدة منها: الفوائد المكية فيا يحتاجه طلبة السادة الشافعية» وحاشية 
ترشیح الستفیدین على فتح العین؛ وهداية الناهض إلى كفاية الخائض في عدم الفرائض» 
وشرح أبيات ابن المقرئ في الدماء» والبهجة الرضية شرح الدرة البهية» وعلاج الأمراض 
الردية بشرح الوصية الحداديةء والقول الجامع المتين في حقوق إخواننا المسلمين» وفتح العلام 
بأحكام السلام» وقمع الشهوة» وغيرها من المؤلفات. وتولى التدريس بالمسجد احرام إلى أن 
توفي بمكة سنة (۱۳۳۵ OC‏ 

وقد كان له دور في رفع الظلم الذي وقع من أمير مكة» وأثبت اسمه موقعاً على شكوى 
موجهة إلى الخليفة عبد الحميد العثماني» مع جماعة من العلماء منهم مفتي الاحناف» ومفتي 
المالكية ونائب الحرم يشكون موقعة من أعمال الشريف عون في مكة في مضابط؛ ول يبال 
بسطوة هذا الأمير» وقد حصل فعلاً ما لم يبال به» ولا علم أمير مكة بأسیاء الموقعين ول تفعل 
شيئاً دار الخلافة انتقم لنفسه. فقام بنفيهم من آعماهم» ثم أعيدوا بعد ذلك" . 


(۱) تاج الأعراس (۲/ 1۷۲). وانظر ترجمته في كتاب دروس من ماضي التعليم وحاضره بالمسجد الحرام 
لعمر عبد الجبار. 

(۲) تاريخ مكة في السياسة والعلم والاجتماع والعمران لأحمد سباعي (ص ۱۷۷ وفي (ص ۲۰۵) منه 
أورده عند ذكر ببوت العلم بمكة ومنها بيت السقاف» وذكر المترجم له. 


- ۱۹ - 


بين يداي (لرسالن: 

يدور موضوع هذه الرسالة حول محورين تضمنها العنوان: آحدهما الاحتماء بأعداء الله 
والثاني: عدم الوقوع في الأئمة من يحكمون بشرع الله» وأفاض في بيان هذين الأمرين» مقيداً 
كلامه بالنصوص الشرعية من الآيات والأحاديث النبويةء وأقوال العلماء» وكشف الشبهات 


التى يورده المغرضون ابتغاء الاحتماء بأعداء الله. 


ثلاث رساائل 


وما أحوجنا في هذا العصر إلى أن نقتبس من مشكاة الشرع ما يبدد ظلیات الجهل في هذه 
النازلة. 

وحق لمن يتكلم بلسان الشرع إذا قال أن يسمع له وإذا أفاد أن يقبل منهء ولكن BAAN‏ 
بالذكر أن الشيخ أحمد قد تأثر با أورده العلامة عبد الله بن عبد البارئ الأهدل في كتابه 


السيف البتار تأثر كبيراً یتضح من حوالته عليه في خاتمة رسالته كا سيأتي إن شاء الله. 


وصف المخطوطخ 

جاءت المخطوطة في ست صفحات بخط نسخي في كل صفحة نحو (VY)‏ سطراًء وهي 
من خطوطات مكتبة الرياض» واضحة لا شية فيهاء وكأنها تحاكي واقعنا في الانتماء 
والانتساب لأعداء الله والاحتماء بهم والرضا بأحكامهم الطاغوتية» وني ذلك لا يختلف 


اثنان» وما أشبه الليلة بالبارحة. 


و و 


ع 


an 


سلاا الا 


بسر آل الرخص اليم 

الحمد لله الذي أنقذنا بهذا الرسول الكريم من الجهالة والضلال» وأوجب علينا بغض 
من GS‏ منزل عليه ( Ee AIG LS‏ أو المعرووگنهورت عن الننگر 6 
ofl‏ عمران:۰]۱۱۰ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين جردوا بيض سيوف النصرة حين 
الشرك ge‏ أما بعد: 

فان الرزية كل الرزية» والداهية الدهياء الشيطانية» ما وقع فيه بعض هذه الامة 
المحمدية من الانتهاء والانتساب إلى بعض الدول الكفرية» والاحتماء le‏ والالتجاء إلى 
أبوابهاء والرضا بأحكامها الطاغوتية» مع عدم شعورهم بها صاروا إليه من الخزي والتكال» 
وما ترتب على ذلك من الخذلان والوبال» وتردمهم في مهاوي اموی والهون والإذلال» 
وخلعهم خلعة الاسلام وترديهم برداء الكفر والضلال» بنص قوله تعالى: ( CP LEY‏ 


rz 2 مورک‎ 


©» Ait ءاشم أو‎ Ge SG As HIS ASR الآيخر‎ LW باه‎ oR 
لیم یود و‎ ket aria Cast S525 586 Weds اموأ لا‎ all GE  :یلاعت [المجادلة:؟7]» وقوله‎ 


2 Cal مدرک‎ apie LEY ین لس 6 [الممنحنة:1]» وقوله تعالی: 3 يها از ماما‎ SYS 


pO ab‏ یمود وقد کر AWE Seu‏ حى 4 tre‏ وقوله تعالی: ( EHS‏ امنا لا 
یش له ws‏ تشم pl‏ بتكم تخ ونه يتم إن ات کا دی اقم ايت CO)‏ 
[لمائدة:١0]»‏ لتا ولم Ot‏ سوه [لمائدة:هه]» إلى غير ذلك من الآيات الكريمة المفصحة بعدم 


یمان من ذكر ممن يواد الكفار ويواليهم. 


انظروا يا معاشر المسلمين في أقطار الأرض أجمعين ما آنزله الله رب العالمين» في كتابه 


مقر وج ب سا رسال اس 


المبين» في حق هؤلاء الذين آشربوا حب النصاری في قلوبهم؛ واستحضروا عظم منکرهم 
وسوأتهم ولاحظوا توفر الدنيا بأد بهم التي هي حظهم في الدنيا والآخرة» وقصروا نظرهم 
إلى عمارة List‏ وجمعهاء وآن النصاری آقوم لحفظها ورعايتهاء فهل بعد بیان الله تعالى بیان؟ 
أو بعد حكمه حكم ( CIEL ASE BIG. SANG‏ نیمهد ۰]. 

وما كان موادة سيدنا حاطب بن Gl‏ بلتعة الذي نزلت فيه آية الممتحنة في الكتاب الذي 
كتب به إلى Jal‏ مكة يخبرهم بخروج رسول الله BE‏ مع أنه لم يفعل ذلك ارتداداً ولا رضاً 
بالكفر بعد الاسلام وهو بدري بالاتفاق» وقد نزل فيه ما سمع» وعلل سبحانه الزجر عن 
موالاتہم بكونهم كفروا بها جاءنا من LOGE‏ 

اواك ا a‏ 


ال زا و : ( ومن یتوم Ks‏ ون متهم ع 


ro ]د:1‎ 


فكيف حكم من يتولاهم بجلب اليرة والبضائع والأموال التي تقويهم وتشد شركتهم 
على الإسلام؟ وكيف حال من يذل لعزتهم» ويتضعضع لصولتهم؛ ویخضع لأحكامهم 


(۱) روى البخاري (۳۹۳۹) أنه لا أجمع رسول الله يل المسير إلى مكة کتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش 
يخبرهم بذلك. SUS‏ رسول الله 28 «ديا حاطب! ما هذًا؟ قال: يا رسول الله! لا تعجل علي إني كنت 
امرأ ملصقاً في قريش» يقول: كنت حلیفا؛ ول أكن من أنفسهاء وگان من معك من المهاجرين من لم 
قرابات يحمون أهليهم وأمواهم. قأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن آتجذ عندهم يدا يحمون 
قرابتي» و أفعله ارتداداً عن ديني ولارضاً بالكفر بعد الإسلام. SLB‏ رسو الله i‏ أماإنه قد 
صدّقكم. IB‏ عمر: يا رول الله! دعني أضرب عنق هذا النافق. فَقَال: إنه قد شهد بدرأء ومّا يدريك 
لعل الله اطلع على من شهد بدراً SUB‏ اعمنُوا ما شتتم AB‏ غفرت لکم. فأنزل الله السورة». 

(۲) انظر قول ابن سيرين من تفسير الطبري(۲۷۸/۱) سورة المائدة آية (۵۱). 


ثلاث رس ساائل 
ويفتخر بحمايتهم فأين التسمي بعد ذلك بعنوان الایمان والاسلام ( Rae ORT‏ لیر 


cre CE AE‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيه””. 


cx 
Youn 
aN 
ee 


he yt 


وتأمل قوله تعالى: ( اا ار اموا کا SOAS‏ من SGA‏ لاب وتک BONE‏ 
مد ut € Mote gibi HMA‏ عمران:۱۱۸]) فالبطانة الدخلاء 
والأخلاء» يصدق على اتخاذهم كتاباً وبوابين وحسابين ومأمونين إلى غير ذلك من أصناف 
البطانة» le‏ سبحانه النهي عن ذلك بأنهم يحبون مشقتناء وقد ظهرت البغضاء من آفواههم 
وما تخفي صدروهم ST‏ فلا يعزون بعد إذ opal‏ الله ولا يقربون بعد إذ أبعدهم الله كا 
قال عمر بن الخطاب ولك , 


حاصل القرآن مقاطعة الكفار من جميع الرجوه ومباينتهم في كافة الأحوال فلا 
مواصلة بيننا وبينهم في كافة الأحوال قطء وحديث الذي قتله سيدنا عمر بن الخطاب حين 
قضى عليه النبي BB‏ وطلب أن يرده إلى سيدنا عمر المشهور””. 


(۱) ماذا تراه سیعبر الشيخ لو رأى حالتاء وأشد منه حال من يبرر ذلك» والله المستعان. 

(1) رواه إسحاق بن راهويه عن al‏ موسى أنه رفع إلى عمر بن الخطاب فقال: «إن عندنا كاتباً نصرانياً من 
حاله وحاله. فقال: ما لك قاتلك الله» أما سمعت قول الله تعال:  bods SUZ GEE‏ ليود 
Tl scat,‏ > [المائدة:١‏ ه] ألا اقغذت حنيفياً؟ قال: قلت: له دينه ولي كتابته. قال: لا أكرمهم إذ آها 
الله ولا أعزهم إذ أذهم الل ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله» ورواه البيهقي في سننه الكبرى (۱۸۵۰۷). 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير (۱/ 0۲۲) سورة النساء آية (10) قال: (ذکر سیب آخر غریب جداً: قال ابن أبي 
حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أخبرنا ابن وهبء آخبرني عبد الله بن had‏ عن أبي الأسود 
قال: اختصم رجلان إلى رسول الله و فقضى بينهماء فقال الذي قضی عليه: ردنا إلى عمر بن الخطاب. 
فقال رسول الله بلا «انطلقا إليه» فلیا أتبا إليه قال الرجل: يا ابن الخطاب» قضى لي رسول الله و على 
هذاء فقال: ردنا إلى عمر. فردنا إليك. فقال: أكذاك؟ فقال: نعم. فقال عمر: IES‏ حتى حرج الیکما 
فأقضي بينكما. فخرج [لیهیا مشتملاً على سيفه» فضرب الذي قال: ردنا إلى عم فقتله وأدبر الآخر فاراً 


ath‏ شلاثرسسائل 


وإذا تقرر لك ذلك. وانتقش في مرآة ذهنك ما هنالك» فاعلم أن الناس قسیان: الذين 
آمنوا وليهم الله تعالى» أي لا غيره» فليس لهم مولى دون الله ورسوله» والذين كفروا أولياءهم 
الطاغوت فلا واسطة» فمن اتخذ الطاغوت ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناًء وارتکب 
خطباً جسياً» فليس إلا ولي الله» أو ولي الطاغوت. فلا شركة بوجه من الوجوه البتة كا 


تقتضيه الآية. 


وقال تعالى: ( SG‏ ور لاوت ی HESS‏ یما BAA SAIS‏ 
نهم Co) USL ERS‏ الساء:ه<]» وقد حكم الله أن لا نتولى الكفار 
بوجه» فمن خالف ۸ کم فأنى يكون له یمان؟ وقد نفى الله إيمانه» وأكد النفي بأبلغ الوجوه 
والاقسام ألا فاستفده. 


وتأمل في حال من حوصم وطلب حکم الشريعة» وقال: UT‏ رعية التصاری» فوالله زاغ 


عن طريق افدی» وتردی في مهاوي الردی» وشابه النافقین الذین قال الله في حقهم: ( وَإِدًا 
sane hee 4‏ 2 


کک َال إل SSE‏ الول وَل لكي بشذره GALA‏ © ) 


ttyl‏ فالصاد أي العرض عن الشريعة المحمدية استحق عنوان النفاق» والتسمي به 


ie 


إلى رسول الله HE‏ فقال: يا رسول الله! قتل 3b‏ والله صاحبيء ولولا أني أعجزتّه لقتلتي؛ فقال رسول 
الله : «ما كنت أظن أن يجترئ عُمّر على قتل مؤمن» فأنزل الله: ( GG‏ یمکح 
کوک 6 [النساء:10] الآية» فهدر دم ذلك الرجل» وبرئ عمر من قتله» فكره الله أن يسن ذلك بعد 
فقال: 95 SE‏ ایہم أن افوا اشم أو ارج ين دیرم TEASE‏ کیل م ووم تلا 
gS be gt‏ کان DL GY GB SEG Ae‏ وكذا رواه ابن ash‏ من طريق ابن ah‏ 
عن أي الأسود به. وهو أثر غريب» وهو مرسل؛ وابن فيعة ضعيف» والله أعلم). وذكره السيوطي في 
الدر المنثور (۲/ ۵۸۵). 


لفعله ما يخالف المؤمنين المسلمين» ولو أطلنا في مقرعاته لاتسع المجال» ولكن من بهد الله فلا 
مضل له «» وكذلك المجوس والنصارى في شعارهم ولباسهم» pee‏ وصومهم 
وجميع أحوالهم مغايرة لهم شم واغاضة ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تستضيئوا بنار 
المشر کین . 

وإياك أخي من مدحهم» فان مدح الكفار لكفرهم ارتداد عن الاسلام ومدحهم مجرداً 
عن هذا القصد كبيرة يعزر مرتکبها با يكون زاجراً له» وأما من يقول أنهم أهل عدل فان أراد 
أن الأمور الكفرية التي منها أحكامهم القانونية عدل فقد كفرء واه BE‏ ذمهاء وشنع 
عليهاء وسیاها عتواً وعناداً وطغياناً وإفكاً Ly‏ مبيناً وخسرانا مبيناً وبهتانا؛ والعدل انیا هو 
شريعة الله التي حواها كتابه» وسنة نبيه» إن الله يأمر بالعدل. 

فلو كانت أحكام التصارى عدلاً لكانت مأموراً بهاء ولزم على ذلك التناقض والتدافع 
في الرد على النصارى قال تعالى: ( کک OSH LAS A‏ > 


re € بود‎ USS aye ۹ Se galled gals) وقال تعال )3 یدرون آن یوار‎ cle [نائدة:‎ 


(۱) رواه أحمد في السند (VV AVY)‏ والبخاري في التاريخ الكبير (۱/ £00( والنسائي COVA)‏ ورواه آبو 
یعلی مطولآ» وفيه أن الأزهر قال: كانوا يأتون AL‏ فإذا خدثهم بحدیث لا یدرون ما هو فقالوا له: إن 
أنساً حدثنا أن رسول الله £8 قال : «لا تَسْمَضِيؤوا SAN‏ نفسره : لا تستشیروا المشركين في 
أموركم. ثم قال الحسن: تصديق ذلك في كتاب الله: ( ECG NGS‏ تدوأ طا os‏ مرو SE‏ 
عمران:۱۱۸]. 

وروی عبد بن حميد عن الحسن البصري في تفسبر قول النبي و : «لا تستضیتوا بنار الشرکین» قال: (لا 
تستشیروهم في شيء من آمورکم. قال: وتصدیق ذلك في کتاب الله تعالی ثم تلا:  PETES‏ 
ot SOLS‏ دریگ IE BIE‏ 4 [آل عمران:62۱۱۸» انظر: تفسیر الطبري (4/ CY‏ تفسير ابن 
كثير (۳۹۹/۱). وقد ضّف الحديتٌ الألباني في ضعيف النسائي (0۲۰۹), والضعيفة (EVAN)‏ 
وضعيف الجامع الصغير CU)‏ 


حك ل ل 5 J‏ (= 
فهؤلاء سموا ما أمرهم الله تعالى بالکفر به عدلاً نقد غالوا في ضلاهم» ويريد الشيطان أن 
يضلهم ضلالاً بعيداً» وإن أراد العدل الجازي الذي هو عمارة الدنيا بترك الظلم الذي يخرب 
الدئيا فلا يلزم منه الکفر لكنه يزجر عن ذلك الزجر البليغ. 

وإياك ثم إياك يا أخي أن تستنقص ple]‏ المسلمين» وخليفة رب العالمين» ويكفيك واعظاً 
وزاجراً حديث من لا ينطق عن الموى حيث قال صلى عليه الكبير المتعال: "نبا السلطان ظل 
الله ورحه في الأرض» أخرجه البيهقي عن أنس”". 

وحديث: «السلطان ظل الله ورمحه في آرضه فمن أكرمه أكرمة cil‏ ومن أهانه أهانة 
الله» آخرجه الطبراني والبيهقي عن أبي بكرة”". 

وحديث: «السلطان ظل الله في الأرضء cob‏ إليه كل مظلوم من عباده» فان عدل كان 
له الأجرء وعلى الرعية الشكرء وان جار وحاف أو ظلم كان عليه الوزر» وعلى الرعية الصبر» 


أخرجه الحكيم والبزار عن ابن عمر”". 


(۱) رواه البيهقي في السنن الكبرى رقم CV VETY)‏ وفي شعب الایمان رقم )۷۳۷١(‏ من طريق الربیع بن 
صبيح عن أنس مرفوعاً: Bp‏ مررت يبلدّة ليس فيها سلطان فلا تدخلهاء نا السلطان ظل الله ورعه في 
الأرضي»» والربیع بن صبیح قال الذهبي فيه: ضعیف» وضعفه السخاوي في القاصد الحسنة 
(181/1) وقال: (لكن في الباب عن أبي بكر وعمر وابن عمر aly‏ بكرة وأبي هريرة وغيرهم كما بينتها 
واضحة في جزء رفع الشكوك في مفاخر الملوك). وانظر: ميزان الاعتدال (۲/ 4۲-۶۱). والحديث 
ضعفه الألباني في ضعيف الجامع AY)‏ 

(؟) رواه البيهقي في شعب الإيهان (۷۳۷۳) عن زياد بن كسيب: «شهدت أبا بكرة يوم جمعة - وذلك قبل 
أن يبنى المسجد وهو يومئذ قصب - وعلى الناس عبد الله بن ple‏ فخرج على الناس وعليه قميص 
مرقق وبردان مرجلاً رآسه فقال آبو بكرة: سمعت رسول الله يك یقول: السلطان ظل الله في الأرض» 
فمن أكرمه أكرمه الله» ومن أهانه آهانه الله». وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (۳۲۵۰). 

(۲) ورواه البيهقي في شعب الایمان (7775) من طريق سعيد بن ستان» عن أبي الزاهرية» عن كثير بن مرة» 
عن ابن عمرء أن النبي BE‏ قال: «إن السلطان ظل الله في الأرض» يوي إليه كل مظلوم من عباده» فإذا 


وحدیث: «السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه الضعیف وبه ينتتصر المظلوم» ومن 


أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة» أخرجه ابن النجار عن أبي هريرة”") 


إلى غير ذلك من الأحاديث والآثار الكبيرة في فضائل السلطان ومحبته» والنهي عن 
الوقيعة فيه» فمن أهان السلطان ورفع قدر الكفر وأربابه أهانه الله ومن بهن الله فما له من 
مكرم» فان أهان السلطان من حيث رعاية الاسلام» ومدح النصارى من حيث رعاية الكفر 
كفر» وصار مرتداً والعياذ ail‏ تعالى» ون مدح النصارى من حيث الرعاية الدنيوية وضبطهاء 
وحماية الرعية عن المظالم؛ وبذل الأموال في إقامة الناموس الدنيوي فنسب السلطان إلى 
القصورء والنصارى إلى القيام بذلك كان المادح المذكور من غلب عليه حب العاجلة على 
الآجلةء وأشرب قلبه حب الحطام» وبعد مرماه عن مراعاة سمة الاسلام» فهو بدنياه مخرور» 
وبحب العاجلة مفتون ‏ کات بريد د حر ت اضر رد Hana:‏ کات یڈ Gates‏ 


ع 


.]؟١:ىررشلا[‎ cred الو ین‎ SOS سا‎ aah 


فالمغرور المذكور ما درى من جهله وغباوته وبلادته وحماقته أن حفظ الدنيا الذي 
حصله رعاية النصارى فوّت عليه أضعافاً مضاعفة من دينه بل Ley‏ جره إلى انطیاس دينه 


عدل كان له الأجر وعلى الرعية الشكرء وإذا جار كان عليه الاصر وعلى الرعية att‏ وإذا جارت 
الولاة تحطت الساء» وإذا منعت الزكاة هلكت الموائي» وإذا ظهر الزنا ظهر الفقر والمسكنة؛ وإذا 
خفرت الذمة أديل الکفار». قال البيهقي: (رواه أبن خزيمة عن يونس بن عبد الاعلی» عن بشر بن بکر» 
وأبو الهدي سعيد بن سنان ضعيف عند أهل العلم بالحديث). 

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (۳۷۲۹2) موقوفاء قال عبد الله: «إن هذا السلطان قد ابتليتم به» فإن عدل 
كان له الأجر وعليكم الشكرء وإن جار كان عليه الوزر وعليكم الصبر». 

ورواه الحكيم والبزار» قال الألباني: (موضوع). انظر: حديث رقم (۳۳۵۳) في ضعيف الجامع. 

(۱) ضعیف. انظر: السلسلة الضعيفة ا موضوعة للألباني (۶/ ۰۱۱۱ وضعیف الجامع (۳۳۵۲). 


ia‏ — ثلاثرسائل 
بالكلية فإنه لمخالطته للنصارى المذكورين استحسن معاملاتهم وقوانينهم الضلالیت 
فارتكب الرباء وشاهد pal‏ والخنزير» وسمع ثالث BW‏ وتكاسل عن الصلوات» وهانت 
عنده المحرمات بحكم الوفاق؛ واستمر على ذلك حتى صار له مألوفا» ورأى المنكر معروفاًء 
لا تتکره نقسه» ولا يمجه طبعه فإنا لله وإنا إليه راجعون» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

والله لقد تفاقم هذا الخطب الجسيم في هذه الأمة الفخيمة» وتطایر شرره في کثبر من 
امتهاونين فلم يروه من الأمور العظيمة؛ وعلى كل حال فليحذر من أراد السلامة في الدنيا 
ويوم القيامة من التهور في حق الاسلام والخليفة» فإنه على كل حال مشكور يرقع الله به 
الدينء ويقمع به الكفرة اللحدین» وتنتظم به الأحوال ويزول بشوكته كل (شکال» ولو كان 
فاجراً ففجوره على نفسه ولا يجوز لأحد الخروج عليه مالم یکفر. 

قال العلامة ابن رسلان": 

وم يجزفي غير محض الكفر خروجناع وإ ولي الأهر 

مع إنا بحمد الله تعالى على إنعام الله تعالى على أهل زماننا بهذا السلطان الموفق المبرورء 
الذي صبه الله تعالى على Jal‏ الكفر والفجورء فأصبح قلب كل مسلم ومسلمة مبتهج من 
سماع مزاياه مسرور» فوجب أن نرفع أكف الضراعة والابتهال إلى الرب الكبير المتعال» 
سائلينه أن يديم نا خلافته» ويؤيد صولته؛ ويقوي شوکته؛ ويدفع به أهل البغي والفسادء 
ویصلح بدولته البلاد والعباد» إنه القدير على ذلك» وهو حسبنا ونعم الوكيل”". 


(۱) هو أبو حفص سراج الدين عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكتاني الشافعي؛ ولي قضاء الشام سنة 
Ca VAD‏ وتوفي بالقاهرة سنة (5 Av‏ ه)» من كتبه: التدريب وتصحيح المنهاج والملمات برد المهمات. 
انظر: الأعلام للزركلي /٩(‏ 40( 

(۲) لعل المراد بالسلطان الموفق السلطان عبد الحميد العثماني الذي تولى الخلافة سنة (۱۲۹۶ ه) وقد وجه 
الإمارة في بلد الله pL Al‏ إلى عون الرفيق آخر سنة (۱۲۹۹ ه)ء dy‏ عام (۱۳۱6 ه) صدر من عون هذا 


ال ا 
Gy‏ هذا القدر كفاية» ومن يبد الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له» ومن آراد أن 
يتوسع في المسألة فعليه بجواب الإمام العلامة السيد عبد الله الأهدل على مسألة مهمة أوردها 
عليه الإمام cel bl‏ بركة الدنيا ونور الإسلام واحد العصرء وفريد الدهر» صاحب الدولة 
والسيادة سيدي فضل LAL‏ علوي بلغه الله مهمات الدين والدنيا ما يشاء وما شاء". 


وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


أمر بإبعاد مفتي الشافعية بمكة الشيخ علوي سقاف وجملة من المفتين منهم مفتي الأحناف» ومفتي 
المالكية والشيخ إبراهيم نائب الحرم حين شكوا من أعماله في مكة في مضابط إلى السلطان. 
(۱) آما الشيخ عبد الله فهو عبد الله بن عبد البارئ بن محمد الأهدلء صاحب السيف البتاره وستأتي ترجمته. 


Ul,‏ فضل باشا فهو فضل بن علوي بن سهل توفي باستانبول سنة CANT VA)‏ وستأتي ترجمته أيضاً. 


الرسال الثاني 
إلسيف البتار le‏ من يو BU)‏ (لكفار 


ويتطخهم من دون A)‏ ورسولغ و المؤصنين [نسار| 


تأليف 


عبد الله بن عبد البارئ بن محمد الأهدل 


أكرم مبارك عصبان 


سرتلا ار ا 


ترص المؤلف 

هو عبد الله بن عبد البارئ بن محمد الأهدل من قرية المراوعة بزبيد» نشأ ها على العلم 
منذ نعومة آظفاره» وكان يتوقد ذكاء حتى حاز فنون العلم. 

قال عاكش: dy)‏ يزل يجد في الطلب حتى بلغ من المعارف منتهاهاء ومن العلوم العقلية 
والنقلية أقصاهاء وهو متبحر في جميع الفنون» وقد شهد له بالسبق علماء عصره؛ وصار 
المرجع في العلوم على اختلاف أنواعهاء والمدرس فيهاء والباحث عن بادا وخافيها). 

قال عاكش: (وجرت بيني وبينه صحبة في وقت إقامته بزبيد لطلب العلم» كما جرت 
مباحثة المسائل» ثم استمر الخال بينهما بالرسائل» وله مؤلفات في الأصول والعقائد وفي الفقه» 
وقد أطلعني على بعضهاء وتأملتها فإذا هي غرة في التأليف بحسن تعبير إيضاح المشكل» 
وطلب مني تقريض بعضها وقرضته» وقد اتفقت به في مدة إقامتي بالحديدة عام واحد 
وستين بعد المائتين والألف. ويقع الاجتاع بيننا وبینه» وتحصل المذاكرات العلمية 


والمراجعات الأدبية). ومن مولفاته (رسالة بيان الجهر بالذكر). 


توفي عام (۱۲۷۲ ه)» ودفن في مقبرة سلفه بقرية الراوعة(. 


)1( انظر ترجمته من عقود الدرر بتراجم علماء القرن الثالث عشر (مخطوط) تأليف عاکش؛ واسمه الحسن بن 
أحمد محدث» حافظ مؤرخ توفي سنة WA)‏ ه)؛ وله مؤلفات منها: حدائق الزهر في ذكر الأشياخ 
أعيان العصرء والدرر. انظر: معجم المؤلفين (ص ۷۰) الأعلام للزركلي (۳/ CEN‏ 

قال عبد الله بن محمد الحبشي في الذيل على كتاب تحفة الزمن خصه بتراجم أعلام بني الأهدل: (۸ أقف على 
ترجته وأغلب الظن أنه من أهل القرن الثالث عشر له السيف البتار على من يوالي الكفار...). 


بين يداع dss!)‏ 

تعد هذه الرسالة جواباً على أسئلة قدمها فضل باشا كيا سبقت الإشارة إليه في خاتمة 
تحذير من ينتمي للإسلام لأحمد بن عبد الرحمن السقاف» والسائل هو فضل بن علوي بن 
سهل مولى الدويلة من بني علوي بحضرموت المعروف فضل باشاء ولد وتعلم في مليبار 
وهاجر إلى مكة وطن جده (1757١ه)»‏ وزار الاستانة في أيام السلطان عبد العزيز COLE‏ 
واختاره آهل « ظفار » أميراً عليهم سنة (۱۲۹۲ ه)ء فاستقر le‏ ودانت له القبائل المجاورة 
ها. واستمر إلى سنة ۱۲۹۷ ه فثارت عليه إحدى القبائل فقاتلهاء وأعانها الانجليز» 
فخذل» وعاد إلى الأستانة وكانت له حظوة عند السلطان عبد الحميد الثاني فأعطي رسم 
الوزارة» وم يزل على هذه المكانة حتى توفي فيها (/171ه”"). 

وقد عن لي أولاً أن الباعث للأسئلة إعانة الإنجليز للقبائل الثائرة على السائل ثم اتضح 
الثائرة لي بعد معرفة وفاة المسؤول آنها تجلي ما يحيق بالخلافة الإسلامية من مؤامرات عظيمة 
من قبل آعداء الله في قبل سنة (۱۲۷۳ Ca‏ فالسائل يستفصل عن أحداث عاش فصوفا في 
الأستانة في عهد السلطان عبد العزيز خان العثاني الذي أكرم col pte‏ ولا يبعد أيضاً دور 
الأعداء في أخذ بلاد الإسلام ما جاور مليبارء والله أعلم بالسداد» فان وقع ولا فالمقاربة 


حاصلة بإذن الله. 


(۱) آفرده de Wh‏ ابنه أحمد في رسالة آسياها الأنوار المحمدية والآثار الأحمدية (مخطوطة). تأثر فیها بطريق 


أهل التصوف» وعن ترجم له علوي بن طاهر الحداد في عقود الألماس (ص ۰۱۰۳ والزرکلي في 
الأعلام (۹/ ۳۳۳). 


وصف المخطوطخ 
توجد هذه الرسالة ثلاث مخطوطات فيا وقفت عليه: 
- الأولى: من حفوظات العلامة سام بن سعيد بكير شيخ شيخنا علي ووالده» عبارة عن 
أربع عشرة ورقة بخط نسخي» وفي الورقة نحو ثلاثين سطراً. 
- الثانية: من خطوطات مكتبة الأحقاف رقم (7777). عبارة عن عشرين ورقة (17< 
AVY‏ الورقة أربعة عشر سطرآ بخط نسخي غير مورخةء كتبها أحمد بن أحمد العواجي. 


- الثالثة: من مخطوطات مکتبة عيدروس بن عمر الحبشي بالغرفة عبارة عن عشرين 


. 7٥ × YY) ورقة‎ 


(۱) وقد آثرت الاعتعاد على نسخة العلامة سالم بكير» ومقارنتها بنسخة الأحقاف. 
وأفاد عبد الله بن محمد الحبشي في الذيل على OLS‏ تحفة الزمن بأن السيف البتار طبع طبعة حجرية سنة 
VIVE)‏ ه) بمصر ضمن مجموعة. انظر: معجم المطبوعات لسريكيز E90)‏ ه). 


ثلاثرسنائل * ال ا ا 
صورة من موس [لشیخ سالم بن سعيت بكر 


- ۷٩ - 


بیسر إل الرخمن رای 

الحمد لله الذي أذل الشرك وأعر الاسلام» وحماه بالبیض اللدان» والسمر الخزام» وقوّی 
أركانه بالشريعة الییضاء لیلها كنهارهاء وجل وجوه سننها بجلي منارهاء وأذل الشرك 
وأهله» وجدع أنف الطغيان وجهله وقمع طاغوت الطاغي الغرور: وهدم أحكامه وبنيانه 
والزور» وضعضع أمر زخارفه الباطلة العاطلة» وما ا حياة الدنيا إلا متاع الخرور وأحمده إذ 
آنقذنا من الضلال؛ وجعلنا من أتباع نبيه الناسخ لشرائع من سلف من الرسل في العصر 
الخوال. 

الهم صل وسلم عل هذا التي cede‏ والرسول الكريم الذي جعلت د قاهرا على 
جميع الأديان» وهو الدين الأقوم؛ وهو دين الملك الديان» وعلى آله وأصحابه الذين أذاقوا 
الكفر كؤوس الزؤام؛ ومذ جردوا البيض ما غمدوها إلى افدی» وعلى التابعين شم بإحسان 
إلى انقضاء الدوران. 

أما بعد: فقد وردت علینا مسائل شريفة عزيزة من سائل Ai BT‏ حب الدين» 
ومكن في مودته أي کین وكانت الأسئلة واقعة عظيمةء بلي فيها بعض طرائق هذه الأمة 
الفخيمة» بمجاورة الطوائف الكفريةء ورقت لأديانهم التي هي من كل خير عرية» فحق 
الجواب عن هذه الأسئلة بمحض السنة والكتاب» وإمحاض النصح بالدين الحق الذي هو 
فصل الخطاب. 


lg} Chal] 


قال السائل رعاه الله وحرسه: (ما قولكم رضي الله عنكم في بلد من بلدان المسلمين 


ملکها حربيون من النصارى وغيرهم» فما تقولون فيمن ينتقل إليها من المسلمين» 
ویستوطنون بهاء ويرضون بأحكامها المخالفة للشريعة - أي شريعة الإسلام - ويحبون تلك 
البلدة با يكتسبونه من جلب البضائع إليهاء ويبنون فيها البنيان تقوية لبلادهم» فا تقولون في 
فعلهم ذلك؟ ola! dy‏ معاشر العلاء؟). 


الجواب: أقول هذا السؤال قد احتوى على أحكام: 


أحدها: حكم البلد الذي استولى عليها الكفار من بلد الإسلام» وقد حقق الحقق ابن 
حجر في التحفة وغيرها أنها باقية على حكمها دار إسلام؛ وإن كانت دار حرب صورة فهي 
دار إسلام سیک لولم عليه الصلاة والسلام: «الاسلام یعلو ولا يعلو عليه)» ولقوله تعالى: ( 
اک GAAS NT‏ منیا 16الأعراف:158]» وإذا كانت دار إسلام (OLS)‏ على al‏ 
الاسلام فرضاً وحقاً استنقاذها من يدي الكفرة بمناهضهتم» ومحاصرتهم» والتضییق عليهم 
بكل مکن". 


ثانيها: حكم من ینتقل إلى هذه البلدة المأخوذة التي استولى عليها أهل الكفر فهو عاص» 
وفاسق مرتكب لكبيرة من كبائر الإثم إن لم يرض بالکفر وحکامه؛ فان رضي فهو BIS‏ مرتد 
تجري عليه أحكام الرتدین» وليتأمل العاقل أنه ما الحامل لهذا المسلم على النقلة من دار 
الاسلام الخالية عن الكفر إلى دار آحذها الكفارء وأظهروا فيها کفرهم؛ وقهروا من فيها 
بأحكامهم الطاغوتية الكفرية إلا الزيغ والعياذ بالله» وحب الدنيا التي هي رأس کل خطيئة» 
وجمع حطامها من غير مبالاة بحفظ الدين (وعدم) الأنفة عن إهانة آهل التوحید» ومحبة 


)1( تحفة المحتاج شرح المنهاج لابن حجر الميتمي (5/ ۰4۱7۱ 
وحديث «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» حسن. انظر: إرواء الغليل (۱۰۹/۵) رقم (۱۲۹۸). 


جوار أعداء الله على آحبائه والله يقول: ۶ فعض عم 6 tora‏ ویقول: LEED‏ ید 


کر م الَو راشای OY‏ الان :ا ویقفول: ( SE EELS‏ حَدِيثِ 
bat PACED Sets‏ )€ :۰۲۱۰۰ فليتأمل قوله تعالى: AES SD‏ 2455 [النساء: ۰ آوهذا حكم 
من بلي بمجاوراتهم أصالة» فكيف بل فا بالك بمن تكلف النقلة إليهم لجوارهم! فكيف 
يشك في ضلاله» وفساد ays‏ والعياذ بالله تعالى! 


قال ابن حجر في فتاويه الحديثية على قوله BB‏ «آنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر 
الشرکین» قالوا: يا رسول الله! ولم؟ قال: لا تراءى نارهما»: 

(هو حديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي”" وقبلهم ابن أي شيبة بأسانيد إلى قيس 
بن أبي حازم التابعي الكبير» فمنهم من أرسله إلى النبي CE‏ ومنهم من أسنده. قال البخاري: 
والمرسل أصح. ومعنى الحديث أنه يلزم من المسلم أن يبعد منزله عن منزل المشركين» آي: 
الحربيين» ولا ينزل بموضع إذا وقدت فيه نار تلوح وتظهر النار التي يوقدونها في منازهم» 
لأن النازلين متى ترآت نارهما كان معدوداً منهم» وقد تقرر أن الهجرة واجبة من دار الحرب 
بشروطهاء وإسناد الترائي إلى النارين مجاز من قوضم: داري ينظر إلى دار فلان» أي: يقابلها) 


زيف 


وسئل ابن حجر نفع الله به عن قوله عليه الصلاة والسلام: «آنا بريء من كل مسلم 
مقيم بين أظهر امش ر cca‏ قالوا: ۸؟ قال: لا تراء‌ی نارهما». 


)١(‏ انظر: مصنف ابسن أبي شيبة (۳۲۹۹۷)ء denen‏ ال 
الترمذي (5 (VV‏ وقد رووه من حديث جرير Ge Be‏ وهو صحيح. . انظر: إرواء الغليل للألباني 
(59/0) رقم (۱۲۰۷). 

(۲) الفتاوی الحديثية (ص ۲۰۵). 


ae شسلاثرسسائل‎ 


فأجاب بقوله: (هذا تعليل للبراءة» فحذف لام التعليل» ووجه المناسبة بين العلة 
والعلول أن في إقامته بينهم تكثير سوادهم» وأنهم لو قصدهم قوم جيش غزاة ربا منعهم 
منهم رؤية نيران المسلمين مع نيرانهم» فان العرب كانوا عند تقابل الجيوش يعرفون کثرتبا 
برؤية (SOLS‏ وقع في إرسالهم لرؤية جيشه يل بمر الظهران عند قصده مكة لفتحها 
فلما كان في إقامة المسلمين بين أظهر المشركين هذا الحذور العظيم وهو منع المسلمين من 
غزوهم أو إدخال عدم مرعب عليهم برئ من المقيم بين أظهرهم ی لكونه سیبا لعدم 
جهادهم) انتهى”". 

ثالثها: حكم جباية الأموال إلى هذه البلدة وإحيائهاء أو تشييد البنيان فيها فهل هذا 
ضلال مبين» وفساد عظيم» ورضا بأفعال ا مشركين» OB‏ الواجب القرر المعتبر شرعاً في مكل 
هذه البلدة المأخوذة مقاومة الكفار من أهل البلد» ومن كان على دون مسافة القصر منهاء 
ومن كان فوقها يلزمه الوافقة لأهل ذلك المحل بقدر الكفاية إن لم يكف أهلها ومن دون 
مسافة القصرء هذا حكم مثل هذه البلدق وعبارة المنهاج مع شرحه التحفة: (الثاني من حالي 
الكفار يدخلون بلدة ML‏ [أو صار بينهم وبينها مسافة القصر كان] خطباً عظياً» فيلزم أهلها 
الدفع بالمکن من أي شيء أطاقوه» فان أمكن تأهب القتال وجب القتال حتى على فقير 
وولده وعبد ومدين وامرأة فیها قوة» ولا يمكن قتال فمن قصد منا دفع عن نفسه بالمکن 
ومن هو دون مسافة القصر من البلد» وان لم يكن من أهل الجهاد كأهلها في تعين وجوب 
القتال» ومن على السافة المذكورة فيا فوقها يلزمهم إن وجدوا زاداً وسلاحاً ومركوباً الموافقة 


(۱) يشير إلى ما روا البخاري (6 ۳۹6) كا سار رسول الله BE‏ عام ال بلغ ذلك قريشأ» خرج أبو سفيان 
بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء BHO pent‏ عن رسول الله و فأقبلوا یییرون حتى أتوا 
مر الظهرانء BB‏ هم بنیران كأنها نيران عرفة LUE‏ آبو سفيان: ما هذه لكأتها نيران عرقة. 

(۲) الفتاوى الحديثية (ص ۲۰). 


وفسقهف والنادة عليه al‏ منهم. 


وهل بعد بیان الله بیان أو بعد حكم الله حكم SS)‏ لَحْسَنٌينَأسَّو SE‏ [المائدة:00] الآية» 
وما كان موادة سيدنا حاطب بن أبي بلتعة الذي نزلت بسببها آية المتحنة إلا الکتاب الذي 
كتبه إلى أهل مكة يخبرهم بخروج رسول الله اة مع أنه لم يفعل ذلك ارتداداً ولا رضاً بالكفر 
بعد الإسلام وهو بدري باتفاق» وقد نزل فيه ما تسمع”"©» 

ley‏ سبحانه الزجر عن موالاتهم لكونهم كفروا بيا جاءنا من الحق» وهل كفر فوق 
کفر الافرنج! وقد سئل ابن aie‏ يتخذها بيعة فقال: )5 
de‏ يتك م متم € [لمائدة:1ه]”" 

فكيف حكم من يتولاهم بجلب الميرة والبضائع والأموال التي تقوم وتشد شوكتهم 
على الاسلام؟ وبمن يذل لعزتهم؛ ويتضعضع لصولتهم ويخضع لأحكامهم» فأنى له بعد 
ذلك بعنوان الایمان والاسلام وقد استسلم لأحكام الكفر « GNA he SHES‏ ور 
rire CE‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. 

وقال تعالى: ( cS IA‏ ل BASU SI GS ot BELL‏ 
تساه ین‌آفوههم 4 زلعسران:۱۱۸) الآية» فالبطانة الدخلاء والأخلاء يصدق على 
اتخاذهم كتاباً وبوابين وحسابين ومأمونيين وغير ذلك من أصناف البطانة» علل سبحانه 
النهي عن ذلك بأنهم يحبون مشقتناء وقد ظهرت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدروهم 
أكبر» فلا يعزون بعد إذ هام الله» ولا يقربون بعد إذ أبعدهم الله كا قال عمر بن الخطاب 
ال 7 


(۱) رواه البخاري وقد سبق ذكره. وفي الأصل كتبه ابنه. 
(۲) أنظر قول ابن سيرين من تفسير الطبريی(۲۷۸/۱) سورة المائدة آية (01). 
(۳) سبق تخريجه. 


با اه شلات سال 

حاصل القرآن مقاطعة الکفار من جمیع الوجوه ومباينتهم في كافة الأحوال» فلا مواصلة 
بيننا وبينهم في كافة الأحوال قط والله أعلم. 

bal‏ إلثانين 

قال السائل: وكذا في قوم في بلاد الإسلام من المسلمين يدعون بأنهم من رعية النصارى 
ويرضون بذلك ويفرحون به» فيا تقولون في إبعانهم؟ ومن الجملة (يتخذون) لسفنهم بيارق 
وهي التي تسمى الرايات مثل رايات النصارى إعلاماً بأنهم من رعيتهم. : 

الجواب: 

والله تل (المسؤول) يحفظ علينا دين الإسلام إن هؤلاء أشربوا حب النصارى في 
ter‏ واستحضروا عظمة ملكهم وصولتهم» ولاحظوا توافر الدنيا بأيديهم التي هي 
حظهم من الدنيا والآخرة وقصروا نظرهم إلى عمارة الدنيا وجمعهاء وان النصارى أقوم 
فظها ورعايتهاء فان كان القوم المذكورون جهالاً (يعتقدون) رفعة دين الإسلام وعلوه على 
جمیع الأديان» وأن أحكامه أقوم الاحکام» وليس في قلوبهم مع ذلك تعظيم للكفر وأربابه 
فهم باقون على أحكام الإسلام لكنهم فساق مرتكبون لخطة عظيمة» يجب تعزيرهم عليها 
وتأدييهم وتنكيلهم. 

ون كانوا علماء بأحكام الإسلام ومع ذلك صدر منهم ما ذكر فیستتابون» فإن رجعوا 
عن ذلك وتابوا إلى الله وإلا فهم مارقون, فان اعتقدوا تعظيم الكفر ارتدوا» وجرى عليهم 
أحكام المرتدين. 

وظاهر الآيات والأحاديث عدم إيمان المذكورين قال تعالى: ( له ول PN‏ 
HAR‏ ينلكت إل ور وا ICIS‏ الوت يخ رجتم CLAMS Bis‏ 
chi ova‏ ناس تسین perme sl:‏ لاغيره فليس لهم 


مولى دون الله ورسوله الله مولانا ولا موی لكم» والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت» فلا 
واسطةء فمن أتخذ الطاغوت Wy‏ من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً وارتكب خطباً جسياً» 
فليس إلا ولي الله أو ولي الطاغوت» فلا شركة بوجه من الوجوه البتة كا تقتضيه الآية» وقال 
تعالى: ( فلا وریك SSS BORN‏ فیا SES‏ لا يج دوق انهم حرجا 
Cre) CLASS CE es‏ وقد حكم الله أن لا نتولى الكفار بوجه فمن 
خالف ل Ke‏ فأنى يكون له lel‏ وقد نفى الله إيمانه» وأكد النفي بأبلغ الوجوه والأقسام 
على ذلك فاستفده. 

وقد أخرج أبو داود عن ابن عمر تاها والطبراني في الأوسط عن حذيفة لل : «من 
تشبه بقوم فهو ge‏ 

فالحديث زاجر عن التشبه بالكفار في نصب البيارق وغيره من وجوه التشبه كهيئة 
اللباس» والشي» والحركات» والسكنات» فقد خالف النبي BE‏ البهود» وأمر بمخالفتهم في 
جميع ما يفعلونه» وكذلك المجوس والتصاری في شعورهم» ولباسهم» وأعيادهم» وصومهم 
وجميع أحوالهم مغايرة هم وإغاضة» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تستضيئوا بنار 
المشركين»". 

وورد عن سيدنا عمر بن المخطاب GB‏ النهي عن مساكنتهم» وتعلم كتبهم» والدخول 
معهم في أعيادهم ومجامعهم» وتعلم رطانتهم إلى غير ذلك" . 

فمن تشبه بهم» حبة هم ورضاً بكفرهم فهو كافر» ومن يفعل ذلك فهو غافل عن هذا 
() سبق تخريجه. 


)1( سبق تخريجه. 


(۳) انظر: الشروط العمرية في أحكام أهل الذمة لابن القيم. 


ادكه ثلاثرسسائل 
القصد فقد شابههم في آمورهم الجاهلية» ففيه خصلة من خصاهم يلزمه التوبة منها بالشرط 
المقرر للتوبة في محله والله أعلم. 

قال ابن تيمية: (حديث: من تشبه بقوم فهو منهم» آقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه 
بهم وان كان ظاهره يقتضي كفر التشبه بهم كما في قوله تعالى: ABD‏ ینک CHG‏ 
[امائدة:ه] وهو نظير قول ابن عمرو: امن بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم أو 
تشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم OCALA‏ 

فقد حمل ذلك هذا التشبه المطلق فإنه يقتضي الكفرء ويقتضي تحريم أبعاض ذلك ويحمل 
منهم على القدر المشترك الذي شابههم فیه فإنه كفر أو معصية أو شعار كان حكمه كذلك» 
والله أعلم. 

dll) lal 

قال السائل: (وما قولكم فيمن يمدحهم ویقول: انم أهل عدل ويحبون العدل» ومع 
هذا إنه يكثر مدحهم ني الجالس» وين ذكر سلطان المسلمين وينسب إلى الكفار العدل 
وعدم الظلم). 

الجواب: أما حكم من يمدحهم فهو فاسق عاص مرتكب لكبيرة يجب عليه التوبة منهاء 
والندم عليهاء هذا إذا كان مدحه لذات الكفار من غير ملاحظة صفة الكفر التي فيهم فإن 


مدحهم من حيث صفة الكفر فهو كافر, لأنه مدح الكفر الذي ذمته جميع الشرائع» وحذر 


(۱) ذكره في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (۱/ ۸۳). والنيروز: هو آول السنة القبطية» 
UL,‏ المهرجان فهو عيد الفرس. وأثر ابن عمرو أخرجه البيهقي في السئن الکبری (۱۸1۲). 
وفي الأصل حذف كلمة (وإن كان) وتأخير قوله: حشر معهم» صححناه من نص الاقتضاء. 


رسول الله يك [من مدح المسلمين] با لا يعلمه المرء فقال لكا وقد سمع قوماً یمدحون 
Cx c‏ 

شخصاً: القد قطعتم عنق الرجل» أي: آهلکتموه(. 

آما مدح العدل بم فيه تزكية له عند حاكم أو تعريفاً بشأنه فهو جائز بل وقد يجب» 
ومدح المسلم الفاسق معصية لحديث: «إذا مدح الظالم غضب اش" . 

فإذا كان ذلك في الظلم الأصغر فا بالك بالظلم الأكبر! وقي حديث آخرجه أبو يعلى 
والبيهقي عن أنس وابن عدي عن بريدة: «مدح الفاسق غضب الرب واهتز لذلك 
Ep yall‏ 


(۱) ۸ أجده بهذا اللفظ. نعم روى البخاري COV)‏ ومسلم في صحيحه (۵۳۱۹) من حديث أبي بكرة 
dB‏ مدح رجل رجلاً عند النبي بيا SUB‏ «ويمك قطعت عنق صاحبك.. قطعت عنق صاحيك 
مراراً دا گان أحدكم مادحاً صإحبه لا محالة فليقل: أحسب فلاناً والله حسيبه» ولا أزكي على الله أحداء 
آحیبه إن گان يعلّم داك 155 وگذا». واللفظ لمسلم. 

(۲) ل أجده بهذا اللفظ فلعله بلفظ: «إذا مدح الفاسق غضب الله» وهو الحديث الذي ذكره عقبه» نعم 
هناك آثر نصه: «من دعا لظا بطول البقاء فقد أحب أن يعصى الله» ذكره البيهقي وابن أي الدنيا في 
الصمت من قول الحسن البصري, وأخرجه أبو نعيم في ترجمة سفيان الشوري من قرله» وذكره 
الزخشري في تفسير هود» والغزالي في موضعين من الإحياء» وفي المرفوع بسند ضعيف. 

انظر: القاصد الحسنة /١(‏ ١٤٦)ء‏ كشف النفاء (۲/ ۰۳۲۵ تذكرة الموضوعات (۱/ 187). 

(۳) رواه أبو يعلى الوصلي في معجمه رقم (۱ 4۱۷ والبيهقي في الشعب رقم (4447) من طريق سابق بن 
عبد الله عن أبي خلف خادم أنس عن آنس» وقد ذكر هذا الحديث الذهبي في كتابيه الميزان (۳/ CY‏ 
والضعفاء (۲۵۰/۱) في ترجمة سابق» وقال: (واخبر منكر)» وأما آبو خلف فقال عنه الذهبي في الميزان: 
كذبه يحبى بن معین؛ وقال أبو حاتم: منكر الحديث. 

وأخرجه Lead‏ ابن حبان في الضعفاء ترجمة (۲۷۳) أبي خلف واسمه حازم بن عطاء وقال: منكر الحديث. 


ورواه ابن عدي في الكامل (۲۷۹/۵) عن بريدة. 


سس( تس لاه رسالل )سد 


حاصله: إن مدح الكفار لكفرهم ارتداد عن الاسلام؛ ومدحهم مجرداً عن هذا القصد 
كبيرة یعزر مرتکبها با یکون زاجراً له وأما من یقول أنهم أهل عدل فان آراد أن الأمور 
الكفرية التي منها أحكامهم القانونية عدل فقد كفرء BE aby‏ ذمهاء وشنع علیهاه وسیاها 
عتواً وعناداً وطغياناً وإفكاً وإث) مین وخسراناً ويبتاناً مبيناًء والعدل انیا هو شريعة الله التي 
حواها كتابه» وسنة نبیه» إن الله يأمر بالعدل: Of‏ الله يأمر بالعدل» فلو كانت أحكام النصارى 
عدلاً لكانت مأموراً بهاء ولزم على ذلك التناقض والتدافع في الرد على النصارى قال تعالى: 
{SE BG SI HOSES (‏ ووو © ) ند 

ie Tay 
SSE A كل عدل فهو حسن, فقد بطلت دعوى المذكورين وقال تعالى: ل یدود‎ 
فهو لاء‎ re G) ts tidy: ویرید الم آن‎ al ASS الوت وقد ایا أن‎ 
سموا ما أمرهم الله تعال بالكفر به عدلاً فقد غالوا في ضلاهم» ويريد الشيطان أن يضلهم‎ 
ضلالاً بعیدا وان أراد العدل المجازي الذي هو عمارة الدنيا بترك الظلم الذي يخرب الدنيا‎ 
فلا يلزم منه الكفر لكنه يزجر عن ذلك الزجر البليغ.‎ 

وأما ما يروى عنه عليه الصلاة والسلام: «ولدت في دولة الملك العادل أنو شروان"» 


وقال الحافظ في الفتح (4۷۸/۱۰): (في سنده ضعف)» وكذا قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 
(4/ ۱۳۰ وقال الألباني: منکر. انظر: السلسلة الضعيفة (۲/ )٠١‏ رقم )090( مشكاة المصابيح 
(4409)) ضعيف الجامع (VAD)‏ 

(۱) آنو شروان أشهر ملوك فارس» وقد حقق أمرين: أحدهما: إعادة آل المنذر إلى الحيرة وطرد الحارث 
عنهاء والأمر الثاني: قتل المردكية» الذين قد أباحوا نساء الناس وآمواهم ورد إلى ملكه كثيراً من 
الأطراف التي غلبت عليها الأمم في فترات ضعف فارس» وأرسل جيشاً إلى اليمن» وقدّم عليهم وهرز 
فقتلوا الحبشة المستولين عليهاء وفي زمانه ني السنة الثانية والأربعين من ملك آنوشروان المذكور ولد 
المصطفى وَل انظر: الختصر في أخبار البشر (۳۱/۱). 


- ۷ - 

تلائ ال ات 
فقد أراد BB‏ العدل المجازي لا سییا والملك المذكور كان زمن الفترة كما هو معلوم. 

على أن الحديث المذكور لا أصل له كا ذكره ابن حجر في النعمة الكبرى قال: (وإطلاق 
العادل عليه لفرض وروده لتعريفه بالاسم الذي كان يدعى به لا لشهادة له بذلك» فإنه كان 
يحكم بغير حكم الله. قال السخاوي: الحديث المذكور موضوع» ولو صح لم يكن في وصفه 
بالعادل بأس» فإنه كان لا يجور على أحد من رعيته ولا يظلمهم في حقوق الدنياء فعدله 
بالنسبة لذلك لا إلى كفره وظلمه لنفسه بجهله والله آعلم(). 

وأما من هين السلطان فيكفيه واعظاً وزاجراً حديث: «إنم) السلطان ظل الله ورحه في 
الأرض» آخرجه الب لبيهقي عن أنس”©. 

وحديث: «السلطان ظل الله ورمحه في آرضه فمن أكرمه أكرمة اللهء ومن أهانه أهانة 
لله» آخرجه الطبراني والبيهقي عن أبي بكرة”". 


وحديث: «السلطان ظل الله في الأرضء يأوي إليه كل مظلوم من عباده» فان عدل كان 


(۱) قال السخاوي في المقاصد الحسنة (۷۰۸/۱): (وقال الحليمي في الشعب: إنه لا يصح؛ وان صح 
فإطلاق العادل عليه لتعريفه بالاسم الذي كان يدعى به لا لوصفه بالعدل والشهادة له بذلك بناء على 
اعتقاد العتقدین فيه أنه كان عدلاً كما قال تعالى: ( کات عنم له € (مود:۱۰۱] أي: ما كان 
عندهم آفةء ولا يجوز أن يسمى رسول الله BG‏ من يحكم بغير حکم الله عادلأ)» انتهى. 

والأثر كذب باطل. انظر: موضوعات الصغاني )1 / »)۴١‏ الدرر التشرة في الأحاديث المشتهرة AN)‏ ۰6۲۰ 
كشف الخفاء (FEY /Y)‏ تذكرة الموضوعات /١(‏ ۸۸)ء السلسلة الضعيفة والموضوعة للالباني 
)44۷ 

ملاحظة: في الأصل كلمة (لبو نعيم) بدلاً لتعريفه أصلحناها من المقاصد. 

(۲) سبق تخريجه. 


)1( سبق تخ ريجه. 


تسه قلاة رسالل 


له الأجرء وعلى الرعية الشکره وإن جار ی وحاف أو ظلم كان عليه الوزر» وعلى الرعية 
الصبر» آخرجه الحكيم والبزار عن ابن عمر. 

وحدیث: «السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه الضعیف. وبه یتصر الظلوم» ومن 
أكرم سلطان الله في الدنیا آکرمه الله يوم القيامة» أخرجه ابن النجار عن أبي هریرة. 

إلى غير ذلك من الأحاديث والآثار الكثيرة في فضائل السلطان وعبته» والنهي عن 
الوقيعة cad‏ وقد أَفْردَثٌ لذلك تألیف". 

فمن أهان السلطان ورفع قدر الكفر وأربابه آهانه الله» ومن بهن الله فعا له من مكرم» 
فإن أهان السلطان من حيث رعاية الاسلام ومدح النصارى من حيث رعاية الكفر كفر» 


وصار مرتداً. 


وان مدح من حيث الرعاية الدنيوية وضبطهاء وحماية الرعية عن المظالم» وبذل الأموال 
في إقامة الناموس الدنيوي وعزة الرعوي؛ فنسب النصارى إلى القيام بذلك والسلطان إلى 
القصور فيه؛ كان المادح المذكور من غلب عليه حب العاجلة على الآجلة؛ وأشرب قلبه حب 
احطام وبعد مرماه عن مراعاة سمة الإسلام» فهو بدنياه مغرور» وبحب العاجلة مفتون ( 
مکارت HBR AIG HENLE Li‏ کارت يريد AGNES‏ وبا وما له( 


تیب © [الشوری:۷۰]. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) آفرد الأحاديث التي فيها ذكر أن السلطان ظل الله ورحه في الأرض في تألیف السخاوي في رسالته 
بعنوان رفع الشكوك في مفاخر الملوك عن أبي بكر وعمر وابن عمر وأبي بكرة وأبي هريرة وأنس 
وغيرهم. انظر: المقاصد الحسنة (۱/ ۰6۱۸۱ 


شسسلاث رسسسائل eat‏ 


فالمغرور المذكور مادرى من جهله وغباوته وبلادته وحاقته أن حفظ الدنيا الذي 
حصله رعاية النصارى فوّت عليه أضعافاً مضاعفة من دينه» بل ربما جره إلى انطیاس دينه 
بالكلية» فإنه بمخالطته للكفار المذكورين عميت عليه معاملاتهم وقوانينهم الضلالية» 
فارتكب الرباء وشاهد الخمر والخنزير» وسمع ثالث ثلاثة» وتكاسل عن الصلوات بحكم 
الوفاق» ورأى الزنا وسمع الخناء واستمر على ذلك حتى صار له مألوفاً لا یستنکر البتة» وربا 
مع طول التمادي اعتقد حله لغلبة الجهل» فقد حرم دينه من حيث حصل دنياه فالدنيا 
والآخرة ضرتان. 

والسلطان ظل الله في آرضه: وعلى كل حال فهو مشكور أو متروك والله سبحانه يؤيد 
به الدين ولو كان فاجراًء ففجوره على نفسه» وأما سلطان الوقت فهو الحمد لله غيظ الكفار 


نصره الملك الجبار آمين0". 


وني الروضة النووية في باب الردة ما لفظه: (ولو قال معلم: صبیان اليهود خير من 
المسلمين بأشياء هم يقضون حقوق معلم صبیانهم كفر)”" اه. 


as) sl 

قال السائل: (وما قولكم فيمن حمل بضاعة أو طعام إلى بلاد النصاری» واعترض عليه 
مسلم ونهاه ولم ينته» إن قتله ونهب ماله هل دمه مهدر؟ وماله حلال أم لا؟ ونية القاتل 
خراب ديار الكفارء ونية القتول إحياؤها بما يؤدي إليهاء وما حكم هذا العتدي إذا قتل 
شهيداً أم PV‏ وما حكم من يعينهم على ذلك من المسلمين؟) 


)١(‏ لعله السلطان عبد العزیز خان العثاني LS‏ سبق في التقديم بين يدي الرسالة. 
(؟) روضة الطالبين للإمام النووي باب الردة (1۹/۱۰)- 


نه ەە ت لان Ca‏ 


الجواب: لا تخلو بلاد النصارى إما أن تكون أصلية بأیدیهم كأرض الشام والعراق التي 
كانت بأيدي الكفار في زمن النبي يك فلا خفاء في جواز حمل البضائع من الأطعمة وغيرها 
إليهاء وجواز التجارة إلى بلدانهم» وجواز معاملاتهم OY‏ ذلك من ضروريات حمل المعاش 
والحاجة تدعو إليه» فجوزه الشارع للحاجة فقد كان الصحابة يدخلون بلادهم للمعاملة» 
وقد دخلها النبي BE‏ مضارباً لخديجة We‏ فمثل ذلك لا ينكر على فاعله ولا يتعرض عليه 
البتة» والذي التقاه في الطريق فهو حارب قاطع الطریق» تجري عليه أحكام قاطع الطريق» 
والمقتول إن كان هو القاطع فهدر إن دفع بالأخف فالأخف» وإن كان سالك الطريق فهو 
مظلوم شهيد شهادة صغرى حدیث: «من قتل دون ماله فهو شهيد)”". 

وإما أن تكون دار الاسلام استولى عليها الکفار ووجب علينا مقاومتهم» واستنقاذها 
من cael‏ فحامل البضائع والميرة إليهم عاص لله ورسوله مرتكب كبيرة» فيزجر عن ذلك» 
فان لم يزجر عزره احاکم فمن له ولاية من المسلمين ولو بحبسه ومنعه من السير إليها فإن ۸ 
يمتنع جاز رد alm‏ من الطريق» محاصرة للکفار» وهو باق على ملك صاحبه ولا يجوز قتله 
بل يدافع عن ذلك بالأحسن الذي لا يؤدي إلى موم والذي يعينه على ذلك فهو شريك له في 
الإثم سواء كانت إعانة بقول أو فعل لحديث: «من أعان ظالاً سلطه الله عليه» أخرجه ابن 


3 
عساکر عن ابن مسعود( 0 


(۱) رواه البخاري (۲۳۰۰)» ومسلم (۲۰۲) من حديث عبد الله بن عمرو EBD‏ 

(۲) موضوع: رواه ابن عساكر في تاريخه عن ابن مسعود به مرفوعاًء وفيه ابن زكريا هو العدوي متهم 
بالوضع فهو آفته» ورواه أبو حفص الكتاني في (جزء من حدیثه» من طريق ابن زكرياء وقد أورده 
الديلمي في الفردوس بلا سند عن ابن مسعود. وذكره ابن كثير في التفسير (۱۷۷/۲) قال: «وهذا 
حديث غريب»» وذكره القرطبي (۲۲/ ۱۸۰) في تفسير قوله تعال: ( BEG‏ وب لیبس ) 
[الانعام:۱۲۹] فقال: وفي الخبر. وم يعزه. 


ال ا 


وحديث: «من أعان ظالاً ليدحض بباطله حقاً فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله» 
آخرجه الحاكم عن اين عمر”". 

تامس 

Ley)‏ قولكم في جهة ملكها الكفار وفيها مسلمون متوطنون بأمواهم وأولادهم 
أسكنوهم في بلادهم التي قد ملكت هل هذا جائز أم لا؟ وهل هم سالون من الإثم مع tl‏ 


وقال القاري في الأسرار المرفوعة (ص۳۲۹): (وليس في هذا الإسناد غبار ا لا بخفى)ء وقال السخاوي في 
المقاصد الحسنة (۱/ 577): (وبالجملة فمعناه صحیح» وني التنزيل: OD‏ مه من رل 
بض دید إک عَدَ Meigs © eS‏ 

انظر: الدرر المنتشرة (۱/ CVV‏ السلسلة الضعيفة والوضوعة للألباني (417/4). 

)1( رواه الحاكم في المستدرك رقم (۷۰۵۲) من طريق حنش عن عكرمة عن ابن عباس حا قال: «من 
أعان باطلاً ليدحض بباطله حقاً فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسول الله AG‏ 

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه). وقال الذهبي في التلخیص: (حنش الرحبي 
ضعيف). 

وتعقب Gal‏ الألبان فقال في السلسلة الصحيحة (/ 454) رقم (۱۰۲۰): (وحنش لقبه واسمه الحسين 
بن قيس» قال في «التقريب»: إنه «متروك». لكن له متابعان عن عكرمة: الأول: إبراهيم بن أبي عبلة وهو 
ثقة من رجال الشيخين» والاخر: خصيف وهو صدوق سیم افحفظ خلط بآخرة؛ فالحديث حسن هذه 
التابعات). 

وحسته في صحیح الجامع CEA)‏ ولکن تراجم فضعفه في ضعیف الترغيب والترهیب (4۵/۲). 

والحديث ورواه الطبراني في الصغير (VE)‏ والأوسط (۶ ۲۹4) عن ابن عباس بزیادة: «ومن أكل درهماً من 
ربا فهو مثل ثلاث وثلائین زنية» ومن نبت حمه من سحت قالنار أولى به». قال اليثمي مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد :)١١17//5(‏ (وفيه سعيد بن رحمة وهو ضعيف). 

ورواه في الكبير (۱۱۵۳۹) من طريق حنش. قال افيئمي في مجمع الزوائد (۲۰۰/4): (فيه حنش اسمه 
حسين بن قيس» وهو متروك. وزعم gh‏ حصن أنه شيخ صدق). 

ورواه الخطيب في تاريخ بغداد (۲/ 6۷۱ وابن عساکر في تاريخ دمشق LEY)‏ ۳۲ 


سا ثلاثرسسائل 
غير راضین بذلك وباغضون ذلك الکافر ویرون فعودهم في بلادهم کالضرورة؟ وفي إيهانهم 
هل هو یمان کامل أو ناقص أو یتفاوت؟ ومع ذلك إذا عزموا فلا يرون هم» وما قولکم فیهم 
وفي من بجبهم من هؤلاء ومن يبغضهم ومن یتمثل آمرهم» وهم عالون أن حکمهم خالف 
لشريعة الاسلام؟ وما حکم التوطن بها ذا حکم عليه بغير الشريعة الاسلامية بل بقانون 
الکفر هل یمتثل ویرضی ویسکن, أو يعصي ویهاجر؟ 

الجواب: یعلم ذلك ما نقصه عليك من كلام علمائنا رمهم الله تعالى. قال في النهاج 
وشرح التحفة ما لفظه: («والمسلم بدار کفر» أي حربء وتظهر أن دار الإسلام التي استولوا 
عليها کذلك. «إن أمكنه إظهار دينه» ولم يرج ظهور الإسلام «استحب له الهجرة» إلى دار 
الإسلام لئلا يكثر سوادهم» وربا كادوه ول تجب لقدرته على إظهار دینه» ول يحرم؛ لأن من 
شأن السلم بينهم القهر والغلبة والحجز» ومن ثم لو رجا ظهور الاسلام بمقامه ثم كان مقامه 
أفضل أو على قدر الامتناع والاعتزال ثم وم يرج نصرة المسلمين بال هجرة كان مقامه واجباً؛ 
oY‏ محله دار الإسلام» فلو هاجر لصار دار حرب. ثم إن قدر على قتاهم ودائهم للإسلام 
وجب والا OW‏ والظاهر إنه يتعذر عود هذه الدار دار کفرء وان استولوا عليه كما يصرح به 
الخبر الصحيح: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه». oh ib‏ «لصار دار حرب؛ الراد به صيرورته 
كذلك صورة لا (SS‏ ولا يمكنه إظهار دينه أو حاف فتنة في دينه وجبت الحجرة إن أطاقهاء 
وأثم بالإقامة» فان لم يطقها فمعذور لقوله تعالى: ( إ۵ الیب هم المکیکه عالۍ ph‏ 4 
(لساء:۹۷] الآيةء وللخبر الصحيح: «لا تنقطع اشجرة ما قوتلوا الکفار»)(. 


فقد تقرر أن أهل البلد المذكور إن آمکنهم ٍظهار دینهم وأمنوا الفتنة» وم یروجوا نصرة 


(۱) تحفة الحتاج (4/ ۱) وحدیث: «لا تنقطع امجرة...» رواه آهد (۲۲۳۷۸) والتساتي (ENVY)‏ 


عن عبد الله بن وقدان السعدي. وصححه ابن حبان (4۸717). 


لات رسائل سرت Oe‏ 
الإسلام استحب هم الهجرةء وان أمكنهم الاعتزال وإظهار الدين والذب عن أنفسهم وجب 
عليهم المقام» وإن لم يمكنهم إظهار دينهم أو خافوا فتنة في دينهم وجبت عليهم الهجرة إن 
أطاقوهاء وهذا حاصل الكلام في أهل البلدة المذكورة» ويعلم منهم من وجبت عليه ال مجرة 
أثم بالاقامت ومن لم تجب عليه لا إثم عليه بالإقامة» ومن لا إثم عليه فإيانه كامل إن أتى 
بأمور الإييان» ومن هو آئم بالإقامة فایبانه ناقص وان أتى بأمور الایمان كلها. 

ويعلم من ذلك أن التفاوت معلوم بحسب اب والبغض القلبيين والمتشل لأمرهم 
بغير ٍکراه ولا استضعاف عاص» ومن امتثل LAL S|‏ وقلبه كاره فهو غير آثمء فحكم الإكراه 
على ما دون الكفر حكم الإكراه على الكفر» نعم من أكره وهو قادر على ا هجرة عصى لاه هو 
الذي آعانبم بالمقام بين أظهرهم» والله أعلم. 

ومن حكم عليه بغير الشريعة الحمدية إن كان يلزم عليه تحليل حرام أو تحريم حلال 
شرعاً قلا يجوز له قبوله ولا امتثاله» وعليه رد ذلك وكراهته إلا أن یکره عليه بها يسمى إكراهاً 
شرعا وان حكم بم يوافق الشريعة المحمدية قبل ضرورة؛ وليس له أن يمتهن نفسه 
بتعريضها لأحكامهم وهو يقدر على امجرة وإلا كان في ذلك إذلالاً للدین» Bly‏ يقول: ( 
CPL HES pM CE SS‏ [النساء:1 4 1]. 

إلسادسيخ 

قال: (وما قولكم في نفرين سمعوا أن امجرة إلى بلاد المسلمين والسكون بها يتلف 
المال» وأن السكون في بلاد الكفار لا يتلف المال (af‏ يتلف الدين» فاختار أحدهما السفر إلى 
بلاد المسلمين وآثر تلف الال على بقاء دينه» والثاني إلى بلاد الكفار وآثر تلف الدين على المال» 
ما قولكم في ایمان هؤلاء؟ وكيف ایبانهم؟ وهل يأئم من سمى هذا الشخص الذي يسافر إلى 


بلاد الكفار منافقاً؟). 


- ۵6 - 2 5 ائل 


الجواب: قال تعالى: D‏ من کات رید HH‏ مت a‏ ما ناء لسن نید A BGS‏ 
يلها AEE EEE EE COGS INS © VEGI‏ 
مورا 3 6 [الإسراء:ه1-1] فشتان بين من آثر الحياة الدنيا وزيتتها فرحل إلى بلد الكفر 
لجمع حطامها ونصب أعلامهاء ومن آثر الآخرة الباقية فصبر على لأوائها وشدعهاء قال تعالى: 


ی س سم يع هر ر سے aie‏ 4ج سو ساق قح ر oie‏ کے سحو oe ae tebe‏ مر he‏ 
D‏ وين الاس من يعبد الله عل حرف فان اصايه حير أطمان يه وین اصابنه فنته انقلب عل وهو حيمر Lal‏ 


رمعي pee ace,‏ د وم ۱ ۱ 
BSG‏ هو etd CG) GAGE‏ نزلت في أناس من الأعراب كانوا يسلمون 


فينزلون دار ا هجرة المدينة المنورة» فان وافق عام غيث ونتجت فرس أحدهم وولدت امرأته 
ذكراً قال: هذا دين صالح وإلا ارتد على عقبه وقال: هذا دين سوء. أخرجه البخاري في 
صحيحه قال: «أسلم أعرابي وهاجر المدينة» فأصبح من الخد محموماً فقال: يا محمد أقلني 
بيعتي! فأبى» فقال رسول الله AE‏ إن المدينة كالكير تنفي خبثها وتنضح طیبها»(, 

فمن أقام بأرض الإسلام فقد أصاب ومن هاجر إلى بلد الكفر فقد باء بغضب من الله 
لتحريمه هجرته إليها وفساد طويته بالاعتقاد الباطل الذي هو شابه به الكفار الأولين الذين 
قالوا: إِنًا یک € لیسس: »]۱۸‏ وَإن oS‏ سیه بطیروا يوس ومن نهآ لام طورشم 
عند Bl‏ [الاعراف:۱۳۱]. 

وتسمية الذکور إن كان الراد به التفاق العملي لقصد الز جر والتفلیظ فلا بأس به قال 


ع الخطاب فی حاطب: إنه Gite‏ خان الله ورسوله( 
عمربن با ي .1 فی سو 


(۱) رواه البخاري من حديث جابر في أبواب عدة منها: المدينة تنفي خخبثها »)11/0٠(‏ ومنها: بيعة الأعراب 
(5779)» ومنها: من بايع فاستقال (571/1). ورواه مسلم YEON)‏ 

(۲) قال حاطب بن أبي بلتعة للنبي يك في شأن الكتاب الذي أرسله لأهل مكة: yy‏ أفعله ارتداداً عن ديني 
ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام. JUS‏ سول الله :آماانه قد صدّقكم. قَقَال عمر: يا رول الله! دعني 
آضرب عنق هذا النافق. :نهد شهد بدرأًء وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا قَقَالَ: 
اعمنُوا ما شتتم AB‏ غفرت لکم» رواه البخاري (۳۹۳۹). 


تلاا ال ا 


وإن أراد بهالتفاق الاعتقادي حرم إذ لا يطلع عليه إلا الله فيحرم ذلك» فهلا شق هذا 


القائل عن قلبهء والله أعلم. 


لساب 

قال: (وما تقولون إذا حضرت جنازتان إحداهما جنازة رجل عن يدعي أنه من رعية 
النصارى والآخر من رعية ملوك الإسلام وكلاهما مسلان أيهما نقدم الصلاة عليه؟). 

الجواب: تقدم بالصلاة رعوي ملوك الإسلام على رعوي ملوك الكفر؛ لأن الأول 
أفضل وأعدل وهو معلوم ويقدم أيضاً على رعوي النصاری وان كان فقيهاً ورعوي 
الاسلام غير فقيه؛ OY‏ الفقه لم يرشده إلى الحق» ومن ازداد علا ولم يزدد هدى لم يزدد من الله 
إلابعداً. 

نعم لو فرض أن رعوي النصارى كان مكرهاً مستضعفاً لا قدرة له على الهجرة كا 
مكافتاً لرعوي المسلمين وهو ظاهرء والله أعلم. 

dial 

قال: (وما قولكم فيمن خوصم وطلب حكم الشريعة وحكمت عليه الشريعة وقال 
الآخر: آنا من رعية النصارى وأريد حكم النصارى فيا تقولون: ماله حلال؟ وهل هو مرتد 
آم لا؟). 

الجواب: إن قال الرعوي للنصارى ذلك كارهاً کم الشريعة مستحلاً حكم النصرانية 
كفر» وصار مرتداً تجري عليه أحكام الردة المقررة في بایهاء وان قال ذلك من غير قصد ولا 
استحلال كان فاسقاً يجب تعزيره با يراه حاكم الشريعة الطهرة وعلى هذا يحمل قوله تعالى: 
( لا EOL BIE‏ کول فا EE‏ َه کک کی دوف آنشیهم جا 
ics‏ وسلموا شیم trot 6 Coy‏ 


5 


نت قلاذرسائشل 

آخرج ابن أبي حاتم وابن مردویه من طریق ابن فيعة عن أبي الأسود قال: (اختصم 
رجلان إلى رسول الله ب فقضى بينهاء فقال الذي قضی علیه: ردنا إلى عمر. فقال FES‏ نسم 
انطلقا إلى عمر. فلا أتيا عمر قال الرجل: قضی رسول الله و على هذا فقال: ردنا إلى عمر 
فردنا إليك. فقال عمر: كذلك؟ قال: نعم. قال: [SIS‏ حتی آخرج إليكا فأقضي بینکا. 
فخرج إليهها مشتملاً على سیفه فضرب الذي قال: ردنا إلى عمر فقتله» وأدبر الا حر فاراً إلى 
رسول الله BE‏ قال: يا رسول الله! قتل عمر صاحبي» ولو ما آنا أعجزته لقتلني. فقال رسول 
الله 2 ما كنت أظن أن يجترئ عمر على قتل مؤمنين» فأنزل الله: ( فلا وريك CERI‏ 
ON Test‏ 

فهدر دم ذلك الرجل وبرئ عمر من ذمته» وله شواهد أخرجها زحيم في تفسيره» 
والحكيم الترمذي في نوادره". 

وقال تعالى: ( AEs OSH)‏ ءامنا يما أل 
أن یتعاکموا رل الوت وقد TA‏ يَكْمروايوء 6 ris‏ الآية). 

وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني بسند صحيح عن ابن عباس قال: كان آبو برزة 
الأسلمي مما يقضي بين اليهود فيا يتنافرون فيه فتنافر إليه أناس من المسلمين» فأنزل الله ۵: 


)1( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ ۹۹6) قال: (أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبأ ابن وهب أخبرني 
عبد الله بن dad‏ عن yl‏ الأأسود..)» وهذا إسناد فيه ابن فيعة. قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب 
(۳۵۲۳): (صدوق خلط بعد احتراق كتبه» ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غیرهما). 

(۲) الحكيم الترمذي هو أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشر» توفي نحو (۳۲۰ه) صاحب کتاب 
نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول» فيه كثير من الأحاديث الضعيفة. وكان صوفياً غلا حتى 
il‏ ختم الولاية وعلل الشريعة. انظر: سير أعلام البلاء (۱۳/ 4۳۹ الأعلام للزركلي (89/15). 

وأما زحيم فلعله تصحيف عن ابن دحيم وهو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم 
صاحب التفسير الذي يرجع إليه ابن كثير المتوق سنة (۳۱۹ ه). 


Oz 


rin S265 ait J Sa (‏ الآية 

وأخرج ابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس: كان احلاس بن 
الصامت قبل توبته» ومعتب بن قشير» ورافع بن زيد وبشر کانوا يدعون الاسلام» فدعاهم 
رجل من قومهم إلى رسول الله يله فدعوهم إلى الكهان حكام الجاهلية» فأنزل الله هذه 
Ory‏ 

ولهذه الأحاديث شواهد أخرجها ابن جرير وابن النذر وعبد بن حميد وابن أبي حاتم 
والثعلبي عن ابن عباس استوفاها في الدر المنثور للسيوطي Bie‏ 

قلت eee‏ رنه ی ون سوت 
فيه وشابه النافقین الذين قال الله في حقهم: ( قلطم تا 

Ties CGY دود‎ 6,425 Saal Ect 

EST a 
(تنازع رجل من المنافقين ورجل من اليهودء فقال المنافق: اذهب بنا إلى کعب بن الأشرف»‎ 


وقال اليهودي: اذهب بنا إلى محمد BG‏ فأنزل الله OG‏ 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (11/ ۳۷۳) (۱۲۰4۵) قال: حدثنا أبو زيد أحمد بن يزيد الحوطي 
حدگنا بو الان Be‏ صفوان بن عمرو عن عكرمةً عن ابن عباس قَالَ: «گان آبو برزة الأسلّمي گاهناً 
یقضي بين الیهود..» الحديث. ۱ 

(۲) انظر: تفسير أبن أبي حاتم (5/ VARY‏ 

(۳) الدر المنثور (۲/ 0۸۰) عند تفسير الآية الذکورة. 

(E)‏ رواه الطبري في تفسیره (9/ 4 ۱۵) قال: (حدثني محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم» عن عیسی» 
عن ابن ul‏ نجیح» عن مجاهد...). وحمد بن عمر بن العباس الباهلي ثقة» وأبو عاصم هو النبیل حافظ 
وعيسى هو ابن ميمون المكي العروف بابن دايةء وثقه أبو حاتم وغيره. 


ل 55 sx Fy‏ 
وأخرج ابن جرير عن الربيع عن أنس قال: كان رجلان من أصحاب النبي كل بینهیا 
خصومة أحدهما مؤمن» والآخر منافق» فدعاه المؤمن إلى النبي is BBB‏ المنافق إلى كعب 
بن الأشرف فأنزل الله تعالى: ( 55 AG Ih‏ 
يدود عن صد ودا Oey et COO)‏ 


فقد قضت الآية الكريمة ob‏ الصادي المعرض عن الشريعة الحمدية استحق ق عنوان 
«GLa‏ والتسمي به لفعله ما بخالف المؤمنين المسلمين من الانقياد والإذعان کم الله 
ورسوله في جميع ما جاء به. 

خاتقة: ختم الله لنا Dla‏ بمنه وكرمه وجوده آمين. 


AN ۹ 


(اعلم أن ما یتعارفه القبائل في جهة احجاز من الأعراف الخالفة للشرع وکذا ما 
5 من الاعرا 2 


وقد تابعه ورقاء عند أبن أبي حاتم في تفسيره (۳/ CARY‏ وورقاء هو ابن عمر اليشكري أبو بشر الكوفي» 
نزيل المدائن» صدوق» في حدیثه عن منصور لين. انظر: تقريب التهذيب VEY)‏ 

() رواه الطبري في تفسيره (0/ ۱۵۵) قال: (حدثنا المثنى قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا ابن أي جعفره 
عن أبيه؛ عن الربيع بن آنس..) وسنده ضعيفء أما ا مثنى شيخ الطبري: فهو المثنى بن إبراهيم الآملي؛ 
وأما وأما إسحاق بن الحجاج: فهو الطاحوني المقرئ؛ ترجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۲/ ۲۱۷): 
ومد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي صدوقء وأبوه صدوق يخطى. انظر: تقريب التهذيب CVV)‏ 
۷ 

(۲) هو عبد الرحمن بن سلیمان بن يحبى بن عمر الأهدل» ولد سنة (۱۱۷۹ ه) بزبيد» وتلقی العلم على ید 
والده» ومازال مقصداً لطلبة العلم حتى توفي سنة (۱۲۵۰ ه)» من مؤلفاته: المنهج السوي على انهل 
الروي والنفس Hell‏ وفتاوی. 


يتعارفه على ذلك الوجه غيرهم من القبائل قد تكلم عليها أئمة الاسلام وهداة الأنام» وقد 
رفع سؤال في ذلك إلى مفتي عصره في الديار اليمنية الولي العلامة يوسف بن يونس المقرى”". 

والسؤال المنشئ له العلامة تقي الدين الفتى حشي الروضء وقد صحح هو وجماعة 
كثيرون من علماء زبيد على جواب المقرئ المذكور: منهم الفخر الناشريء والجمال القماط» 
وال مال الزيلعي» ومن علماء الجبال النهاري مؤلف الكافية وغيره””. 

وحاصل الجواب: أن عوائد القبل العروفة عندهم الذي يسمونها بأسماء اخترعوهاء 
وأوضاع وصفوهاء منابذة hey AU‏ ومن حكم بها أو آلزم بها فهو خارج من الدين» متورط 
في جهنم مع الضالين» ومن اعتقد صحة ذلك فهر كافر لا محالة حلال الم بشرطه» ولا يحل 
لأحد من أهل الدين السكوت عن ذلك بل يجب الإنكار على من يتعاطاه وتكلم به ولا يحل 
ذلك التحاكم إليه» والله أعلم بمصالح عباده» وإنما ألقى ذلك الكفرة والجهلة الملحدين» 
وألقوا ذلك إلى شياطينهم ليردوهم» ويزعمون أنهم بذلك يريدون الاصلاح» ودفع الفتن 
والشرور» فيخرجونهم بذلك عن دينهم» كما أخرج الشيطان أهل الشرك بعبادة الأوثان 
بتخيل صور آنبياتهم» وكانوا بعد ذلك أن عبدوها فنسأل الله السلامة» فان الله قد حلق الخلق 


(۱) الشيخ الإمام يوسف بن يونس بن يحبى القری الجبائي» وولي قضاء الأقضية في قطر الیمن» ولم يشغله 
القضاء عن التدريس والافتای وكان عمدة علماء قطره في الفتاوی» وتخرج الزين الرداد والعلامة 
المزجد توفي سنة (5 ٩۰‏ ه). 

(۲) تقي الدين أبو حفص عمر بن محمد الفتى الإمام العلامة الصالح المعمر مفتي المسلمين؛ تلميذ ابن 
المقرئ» وصاحب مهات المهمات والإلهام لما وقع في الروض من الأوهام» والروض لشيخه ابن المقرئ. 

- جمال الدين القماط هو محمد بن حسين بن محمد الزبيدي ولازم العلامة القاضي الطيب الناشري مصنف 
«لایضاح»» والعلامة عمر المفتي» تولى قضاء عدن وتصدر للتدريس والإفتاء» توفي سنة ٩۰۳(‏ ه). 

- جمال الدين الزيلعي هو محمد بن أحمد بن موسى الزيلعي» يخلب عليه التصوف» توفي سنة ٩۲۱(‏ ه). 

انظر: النور السافر (71/1)» الستاء الباهر (۱۵۰/۱)- 


نات تلات رسائل 
وشرع هم تکالیف فیها مصالح دینهم ودنياهم وأخراهم» فالواجب على حکام السلمین 
وعلی العلیاء الراشدين وعلی العوام التابعين لدين سيد الرسلین أن ینکروا ذلك» ویزینوه 
ویردعوهم عنه» ولا يحل لكل قادر السکوت عليه والتغاضي فإنه من أعظم النکرات) اه. 

فإذا كان ذلك ني الأعراف التي ابتدعها أهل الإسلام؛ فما بالك بأحكام الکافرین 
الطغام! وقد تم بحمد الله ما أردت إبداعه على هذه الأسئلة» والحمد لله أولاً وآخراء وظاهراً 
وباطناًء وصلى الله على سيدنا حمد وآله وصحبه وسلم» وا حمد لله رب العالمين. 


رسال zal)‏ 
Rail]‏ عن مو all]‏ اليهوت و النصاراع 
و شتت Aga)‏ 


dol‏ علاء الحنابلة 


أكرم ميارك عصبان 


بين يداي رسال 

إن بلد حضرموت لم تزل تحتضن مكنونات العلم» وإرث العلماء الذي خلفوه للأمة» 
ومن وادي دوعن حيث خزانة العلم (آل العمودي) نقف مع إرث عظيم؛ يعود إلى قرون 
خلت وقد عدت بعض الأيدي إلى طمس اسم مؤلفهاء وكان حق إرثه أن يقسم على 
مستحقیه» ولكن المورث قد فقد. وجهل اسمه فوقف إرثه حيث ۸ تقم بينة تشهد لنا 
بتوضیحه ومضت مدة منضمة إلى ما قبلها من حين الوقوف عليها يعلم أنه لا يعثر عليه ولو 
بغلبة الظن» فجزمنا بقسمتها على حكومة أهل الفرائض. 

ول آلو جهداً في السؤال عنه حيث طفت بالكتب التي هي مظنة وجوده فلم أرجع 
بسشيء» [التراجم والطبقات] وطفقت أنشد عليه في كتب التراجم» وأسأل عنه عند أصحاب 
الطبقات فلم يفدني أحد بخبر» فعزمت على التوقف في إخراج هذه المخطوطة لانطماس 
مؤلفهاء وهو عيب ينقصها عن LSI‏ ولا تجزئ عند بعضهم حتى يظهر» مع أن المصلحة 
التوخاة من إخراجها يفوق مفسدة خفاء المؤلف أضعافاً مضاعفة» وفعلاً عدلت عن 
الاستعجال حتى بدا أمر مستجد. 

هذا الأمر الجديد هو الانشغال بتحقيق الرسالتين السابقتين» وهما في نفس الوضوع فلم 
أجد بدا من إلحاق هذه الخطوطة clog‏ من باب المتابعة على الموضوع ذاته فانبا لا تقل عنهما 
أهمية فمن غير اللائق بها التأخير» وبالله التوفيق. 

وقد وعد مؤلف هذه النبذة بنقل نصوص الكتاب والسنة وأقوال الأئمة» ووفى le‏ وعد 
وزاد أن ذكر فعل خلفاء بني العباس» والرد على الشبهات التي تثار حول هذه المسألة المهمة» 


ل ot‏ 
وهو ينقل عن نفائس من كتب fal‏ العلم التي لم يطبع بعضها إلى الآن ما يدل على lel‏ رسالة 
عزيزة. 

ومن تأمل العلاقة بين المنحرفين والمنافقين مع أعداء الإسلام تبين له الأفاعيل التي 
يقدمونها ضد السنة؛ فإنهم لم يقصروا في عمل ما يضعف الدين» ولله در شيخ الإسلام ابن 
تيمية حين ذكر Ble]‏ الإسماعيلية والنصيرية والدرزية متام من أتباعهم التتار على قتال 
المسلمين» وكّان وزير هولاكو التَصِير الطوسي من أئمتهم» ثم موالاة الرافضة التتار 
والنصارى من حارب آهل السنة والجماعة» كان پالساحل بين الرافضة وبين الفرنج مهادنة 
حتى صارت الرافضة تحمل إلى قبرص خيل المسلمين وسلاحهم؛ وتعينهم على المسلمين» 
ويفرحون بانتصار التتار ويحزنون طزیمتهم. 

قال: (وهم الذين آشاروا على التتار بقتل الخليفة وت هل بخداد؛ ووزير بغداد ابن 
العلقمي الراففي هو الذي خامر على المسلوين وگاتب التتار حتی آدخلهم آرض الیراق 
باكر والخديعة وتهى الناس عن قتافم» ود عرف العارفون بالاسلام أن الرافضةً ميل مع 
أعداء الدين» وا كانوا ملوك القاهِرة كان وزيرهم مرة be ge‏ ومرة نصرانياً أرميزياً وقّويت 
النصارى يسبب ذلك التصراني الأرميني؛ وبنوا FNS‏ كثِيرة بأرض مصر MIPS yb‏ 
الرافضة المنَافِقِينه وَكَانوا ينادون بين القَصرَين: من لعن oy‏ ديار وَرْدبٌ» وفي eel‏ 
ادت النصارى ساجل الشام من المسلوين عتی قتحه نور الدين وصّلاح الدین؛ وق أيهم 
جاءت الفرنج إلى بلبیس وَعَلَبوا من الفرنج)؛ web‏ منافقون وأعانهم النصّارىء وال لا ینضرٌ 
النافقین الَذِينَ همم يوالُون التصاری SIGS‏ نور الدين یطلون النجدة كَأَمدَهُمْ el,‏ الدین 


() جموع فتاوی ابن تيمية (۱/ 46۲)- 


> 

فمن تأمل ما يديره المنافقون والحاقدون على السنة من المؤامرات ضد أهل السنة 

والتعاون مع أعداء الله انکشف له سر هذه العلاقة» ورجع إلى كتاب الله ۵# وسنة النبي BG‏ 
ووجد الشفاء فيهماء وهذه الرسالة توضح ذلك. 


وصف المخطلوطخ 
المخطوطة عبارة عن ستة وأربعين صفحة» في كل واحدة منها واحد وعشرون سطراً 


بخط نسخي واضح. 


- 1 - 


شلات رس ائل 
sgl] acl}‏ من المخطوطخ 


soy‏ مرو ماود اب بان که 


ذهب |( الى |د سا دات الفقبا ایا 2 
ی( 
وشا دف ذدعالم IE leat‏ 
0 232 

J‏ و لى 26 الله 
ne “aca Tone‏ 
hs‏ بجاولا رجش 


نهد 


ی 


ند 


عر حاكن حريكركيا Gees, EES‏ ۶ 

الاشري لق رن Kee‏ تتا دصرلا 2G‏ 

مالك فا ای انه اما سمحت قراب al‏ تال با نیت[ 
ادلی لاتتخن وا الوم التسارى ادليا ie‏ 

و اب حابزفيتسيرع حر 

لب سعید مایق حدشناعر. ae NG‏ 


سرتلا ار ات 


نس إلرسالع 
هذه نبذة ما ورد في الكتاب والسنة» وأقوال أئمة الإسلام من النهي عن موالاة اليهود 
والنصارى واستخدامهم منقول من بعض الكتب وبالله التوفيق: 
ذهب آئمة العلماء؛ وسادات الفقهاء إلى المنع من تولية اليهود والنصارى والسامرة على 
المسلمين كولاية نظر ومشارفة» وعمالة» ونحو ذلك ما يقتضي تسليطهم على المسلمين» 
وتصرفهم فيهم» وتمكينهم من أموالهم» ووجوب صرفهم وعزطم ومنعهم من مباشرة ذلك» 
قال الله تعالى: <( 4# یبا 


eee سه‎ 00 


fc ا‎ 9 Po ond ee tye 7 ae 
کم ود‎ AS بعش ومن‎ a ین منوا لا جوا اوه والتسرعة ولي بنط‎ 


هذه الآية الكريمة من أعظم ما يحتج به على عدم الاستعانة بهم في الكتابة ونحوهاء وقد 
احتج بها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على ذلك. 


قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن سباك بن حرب عن عياض الأشعري 
عن أبي موسى الأشعري قال: قلت لعمر: إن لي كاتباً نصرانياًء قال: مالك قاتلك الله؟ أما 


سمعت قول الله تعالى: ( يتما لین مامتا لا دوا Lash wb A‏ € ناس 2۰۱ , 


(۱) م أجد الحديث في مسند الإمام أحمد. ثم تبينلي أنه من زوائد ابنه عبد الله قال: حدثنا أبي» حدثنا وكيع 
بالسند المذكورء ورجاله ثقات: فوكيع بن الجراح ثقة حافظ عابد» وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي 
إسحاق السبيعي ثفةء وسماك هو ابن حرب بن أوس البكري» وهو تابعي ثقة» روى له مسلم ووثقه 
أحمد وابن معين وغيرهماء dy‏ روايته عن عكرمة خاصة اضطراب» وقد روى هذا الحديث عنه 
إسرائيلء وأما عياض بن عمرو الأشعري صحابي له حديث؛ وجزم آبو حاتم بأن حديفه مرسل وأنه 
رأى أبا عبيدة بن الجراح فيكون خضرماً. 


عد ثلاث ,سائل 
وقال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا كثير بن شهاب حدثنا محمد بن سعيد بن سابق 
حدثنا عمر بن أبي قيس عن ساك بن حرب عن عياض أن عمر آمر آبا موسى الأشعري أن 
يرفع إليه ما أخذ وما أعطى في أديم واحد وكان له كاتب نصراني» فرفع ذلك إليه» فعجب 
عمر فقال: إن هذا لحفيظ هل نت قاری لنا كتاباً في السجد جاء من الشام؟ فقال: إنه لا 
يستطيع. فقال عمر: أجنب هو؟ قال: لا بل نصراني. قال: فانتهرني وضرب فخذي ثم قال: 
آخرجوه ثم قر أ: ( Gm‏ ما کیش نید Osh CAG‏ وه شم باه يتوم بتو يت 


هه ۱ 


ورواه إسحاق بن راهويه فقال: حدثنا وکیع حدثنا إسرائيل عن سماك عن عیاض عن 
gl‏ موسى أنه رفع إلى عمر بن امخطاب فقال: إن عندنا كاتباً نصرانياً من حاله وحاله. فقال: 
ما لك قاتلك الله آما سمعت قول الله تعالی: ( یا لت ءامنا لا دوا اود CB AG‏ 
aut‏ ١ه]‏ ألا اغذت حنيفياً؟ قال: قلت: له دينه ولي كتابته. قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله 


لقف 


ولا أعزهم إذ أذهم الله ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. ورواه البيهقي في سنته الکبری 
قلت: هذه الآية قد دلت على المنع من استكتابهم واستعالهم في الولايات المذكورة من 
وجوه: 


- أحدها: النهي الوارد في قوله تعالى: sD‏ اليبو واشعری أي 4 1الائدة:1ه] والولي 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في تفسير (67/5١١)؛‏ ورجال سنده ثقات» ون الأصل تصحيف في بعض الأسماء: 

- كثير بن شهاب القزويني أحد علیاء الحديث. قال ابن أبي حاتم في اجرح والتعديل (۱۵۳/۷): (كتبت 
عنه بقزوين» وهو صدوق). 

- محمد بن سعيد بن سابق أبو سعيد الرازي» نزيل قزوين ثقة. انظر: تقريب التهذيب CORN)‏ 

- عمرو بن أي قيس الرازي الأزرق» وهو ثقة» أثنى عليه الثوري. انظر: تهذیب الکمال (۲۲/ 5 ۲۰). 

(۲) انظر مسند إسحاق بن راهویه» والسئن الكبرى VAG HY)‏ 


ثلاث رسال ۳ كك 


هو الناصر المعين على الأمور» فاقتضى ذلك تحريم الاستعانة هم في شيء من ولايات 
المسلمين» والاستنصار بهم فيها. 


- الثاني: قوله تعالی: تشر ) (نند::۱] أي: انیا يتولاهم من هو مثلهم؛ قال 
ابن جرير ما معناه: إن بعض اليهود أنصار بعض على المؤمنين» وان النصارى كذلك بعضهم 
أنصار بعض على من خالف دينهم» فعرف تعالى عباده الومنین أن من كان لهم أو لبعضهم 
BUS‏ هو وليهم على من حالف ملتهم ودينهم من الومنین» فقال تعالى للمؤمنين: وكونوا 
آنتم Lal‏ بعضکم أولياء pee‏ ولليهود والنصارى حرباً كا هم لكم حرب؛ وبعضهم 
لبعض أولياء OY‏ من والاهم فقد أظهر لأهل الإيمان الحرب والبراءة وأبان قطع 
ولايتهم : 

قلت: OY‏ الموالاة إن تحصل للإتحاد والاتفاق والاجتیاع في الدين» Lely‏ من دینه خلاف 
دينهم فما له ولولايتهم؟ بل يقتضي مالفة دینه کون ببنه وبينهم آشد العداوة كما قیل: 

كل العداوات قد ترجی مودتبا الا عسداوة من عادالك في ال لین 


- الثالث: قوله: ‏ تکوم € Co nt‏ وهذا من آشد الزجر والنع من 


ولايتهم» والاستعانة ببم» ولذلك قال عبد الله بن عتبة بن مسعود: ليتق أحدكم أن یکون 


)١(‏ نقله عن الزجاج ابن الجوزي في زاد المسير(7/ ۳۷۸) عند تفسير هذه الآية. 


(۲) انظر: تفسير الطبري (5/ ۲۷۷) الآية COV)‏ من سورة المائدة. 


(r 


ae She 


Se hoy ءامنا‎ Ba ( أو نصرانياً وهو لا يشعر. قال: ظنناه يريد هذه الآبة:‎ Loge 


والتمکری il‏ بنش ss‏ 5( € 3لاسه:۰۱]رواه أبن أبي ي حاتم في تفسيره عن الحسن بن محمد بن 
زلف 
الصباح ۰ 


وقال أبو عبد الله بن تيمية الخطيب: ودل النهي في هذه الاية عن موالاتهم على وجوب 
العداوة مع الكفار beg BL UY‏ عن موالاتهم فقد أمرنا بعدارتبم. لأن الولاية ضد العدارقه 
وقوله: « ی OV tor acu‏ من تابع غيره في بعض أموره فهو منه في ذلك الأمر, BV‏ 
قول القائل: أنا من هذاء وهذا مني أي: أنا من نوعه» وهو من نوعي؛ لأن الشخصين لا 
يتحدان إلا بالنرع كا في قوله تعالى: ل( Sas bs Kay‏ 4( عمران:۱۹۰]» وقوله: أنت مني وأنا 
منك فقول القائل: لست من هذا في شيء» أي: لست مشاركه في شيء» بل أنا منه متبری في 
جميع co gal‏ وإذا كان الله 55۶ قد برأ رسوله صل الله عليه وآله سلم في جميع أموره منهم» فمن 
كان متبعاً للرسول حة حقيقة كان متبرئاً منهم» ومن كان ليس بمتبرئ منهم كان خالفاً لرسول 


الله و بقدر خصوصيته ہم وموالاتهه”" 


قلت: وفذا نهی عن الأسباب المقتضية لمودتهم كبدايتهم بالسلام» فإن رسول الله BD‏ 


)١(‏ قال ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۱۵۹/۶): UE‏ ا لجسن بن محمّد بن الصباح؛ ثنا عثّان بن عمرء ثنا ابن 
عون» عن محمد ابن سيرين» قال: قال عبد الله بن عتبة: اليتق آحدکم... 

وآخرح عبد بن Le‏ عن حذيفة قال: ليتق أحدكم أن يكون بهودياً أو نصرانياً وهو لا يشعر وتلا AES‏ 
تک وه یب ) . انظر: الدر التلور (۳/ ,)1١١‏ 

(۲) آبو عبد الله بن Led‏ هر محمد بن أب القاسم الخضر بن محمد الحرّاني الفقیه الحنبلي الواعظ» الفس شيخ 
حران وعالمهاء قال الذهبي: كان إماماً في التفسير ماما في الفقه GLU)‏ اللغة» UT)‏ ه). انظر: 
طبقات المفسرين (۱/ ۱۷ وني الأصل: قال عبد الله بن تيمية. 


ثلاثرسسائل = Ce ee)‏ ات 
ى عن بدايتهم بالسلام» ومعلوم أن المسالمة مقتضية للمحبة والوداد كما قال بقل : «آلا 
أد شىء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام OU Kaas‏ 
د قد ببتم أقشوا السلام بينكم 
ae‏ و مت 
نت؟ قال: نعم آکرهه هذا عندي آکبر من السلام”. 


وحکی ابن رشد في کتاب البیان والتحصيل عن مالك أنه قال: لا تصادق نصرانياًء قال 


a2 


ابن رشد: الوجه في كراهة مصادقة النصراني بين لأن الله 8# يقول: ( OR LEY‏ مرت 
يالله وال خر ITY A‏ 4,25 © 1المجادلة:؟؟] فواجب على كل مسلم أن يبغض في 
اله من كفر به» ويجعل معه Uhl‏ غیره» ويكذب رسوله؛ ولذلك ذكر أن مالكاً كره أن يؤاكل 
النصراني. قال ابن رشد: لأن مؤاكلته تفضي إلى الألفة بینهیا والمودة فهي تكره من هذا 
Ose gS‏ 


وقال حرب: سئل أحمد عن الأكل مع المشرك على مائدة فكأنه کرهه» فقال: اجتنب 


(۱) روی مسلم (4۱۳۰) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «لا تبدؤوا اليهود والتصاری بالسلام وإذا لقيتم 
أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه». 

وروی أحمد )٩۰۷۳(‏ ومسلم )08( وأبو داود (OV APD‏ والترمذي (7188) وابن ماجه CVAD‏ عن أي 
هريرة» والطبراني في الكبير (۱۰۳۹۲) عن ابن مسعود مرفوعاً: «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة 
حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بینکم». 

(۲) انظر رواية داود هذه عن الامام آهد في: الغني (590/9)» الانصاف (5/ GLAS CTY‏ القناع 
Aye ft)‏ 

(۳) هو أبو الوليد محمد بن أحد بن رشد المالكي القرطبي» زعيم فقهاء وقته بأقطار الأندلس والمغرب» نف 
كتاب البيان والتحصیل لا في الستخرجة من التوجيه والتعليل» وهو OLS‏ عظيم يحتوي على نيف 
وعشرين dale‏ (ت ۰ ه). انظر: الديباج الذهب (۱/ 1۷ ۱). 


AS‏ شلاثرساائل 
ذلك أرجو أن يعوضك الله» وقال: تدله الخبيث بذلك(. 

- الرابع: ختام الاية بقوله (إن الله لا يمدي القوم الظالمين) 

قال ابن جرير: (معنى أن الله لا يوفق من وضع الولاية في غير موضعها فوالى اليهود 
والتصاری مع عداوتهم اله ورسوله والمؤمنين على المؤمنين» فكان ظهيراً ونصيرء لأن من 
تولاهم فهو لله ورسوله والومنین حرب» والظلم وضع الشيء في غير موضعه)”". 

قلت: وتدل الآية من وجه آخر وهو أنه قد دلت على النهي عن موالاتهم من الوجوه 
التقدمة» فإذا ولوا على المسلمين ولاية تقتضي تصرفهم منهم؛ وتسلطهم عليهم فقد يقع من 
بعضهم خدمة ومراعاة لبعض المسلمين» واتخاذ يد عنده لفرع غرض من أغراضهم الملعونة 
فیکافته المسلم عليها بقسط من دينه با تقوى يده به على المسلمين أو يدفع عنه بعض ما يلزم 
من الذلة والصغار» ويداخله ويصادقه ويخالله ويظهر له الودة والحبة. 

والمسلم قد يكون فيه سلامة صدر وغباوة ولا يدري السر الخفي في ذلك کله» وإن 
مقصود الكافر الملعون أن يشتد تسلطه على المسلمين وتزداد قوته فيؤدي ذلك إلى حبة المسلم 
له وموالاته فیدخل في هذا النهي الشديد والإثم العظیم» وسبب ذلك كله [ن) هو تسلط 
الكافر على مور تقتضي أن يسأله السلمون ويحتاجون إليه فيهاء ویتصرف فيهم بها با آراده 
وتتخذ عندهم الأيادي فيود ويحب ويوالي» وهذا قد يعجز بعض الناس أو كثير منهم عن 
دفعه عن القلب. وغذا قال النبي ae‏ «اللهم إني أعوذ بك أن تجعل لفاجر عندي يدا فيحبه 
قلبی». 
سے یلوحت ae‏ 
(۱) الامام أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني تلميذ أحمد بن حنبل. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 

(۲۰/۱۳): (مسائل حرب من أنفس كتب الحنايلة» وهو كبير في جلدین). 
(۲) انظر: تفسير الطبري(51/8/5؟) الآية (۵۱) من سورة المائلة. 
(۳) قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء OLD‏ (أخرجه ابن مردويه في التفسير من رواية كشير بن 

عطية عن رجل لم یسم ورواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث Shae‏ وأبو موسى 


۳ 


فيتعين على ولي الأمر أن يقطع الأسباب المقتضية لاتخاذهم اليد على السلمین لا ذکرنا. 


وقال تعالى: ( ایائ کتک ی شش ری SUBIC GA‏ مم 
5 
سرس كي Bade crete ne,‏ م NY‏ 
الک واه را oy ail‏ کم GY Sunde‏ 4 [المائدةلاه]. 
هذا نبي من الله تعالى عن موالاتهم. 
قال ابن المنذر في تفسيره: حدثنا على بن عبد العزيز حدثنا أحمد بن أيوب حدثنا إبراهيم 
عن محمد بن إسحاق قال: كان رفاعة بن زيد بن التابوت وسويد بن الحارث قد آظهرا 


الاسلام ونافقاء وكان رجال من fal‏ الإسلام يوادونهم| فأنزل الله تبارك وتعالى: ( الب 


لاس و كمه دم be ther‏ ع ان مر هک سے جد له ودع سس eee‏ میمرت مکی ۱ 
ماما ادو Kea A GM‏ هزوا SII ONE OG‏ من قبل COSMET‏ (الاد:: ۷ہ . 


ورواه ابن جرير ورفعه إلى ابن عباس فقال: حدثنا هناد السري وأبو كريب قالا: حدثنا 
يونس بن بكير حدئنا اين إسحاق حدثنا محمد بن أي محمد مولى زيد بن ثابت قال: حدثني 
سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال: كان رفاعة بن زيد بن التابوت وسويد بن 


الحارث فذكره". 


المديني في کتاب: تضييع العمر والأيام مرسلا وأسانيده كلها ضعيفة). وقال الفتني في تذكرة 
الموضوعات :)١84 /١(‏ (رواه ابن مردويه والديلمي aly‏ موسی» والكل ضعيف). 

وقد جاء في كشف اقا (۳۹۲/۱) في سياق الحديث عن آثر: «جبلت القلوب على حب من حسن إليها 
وبغض من أساء إليها»: (قال في القاصد: وربا يستأنس له بها روي: «اللهم لا تجعل لفاجر عندي نعمة 
يرعاه بها قلبي»). 

)1( هذا الحديث رواه ابن المنذر وابن جرير )11 ۲۹۰) وابن أبي حاتم (4/ ۱۱۲۳) من طريق ابن إسحاق» 
وسيأتي الكلام عليه قريباً. 

(۲) انظر تفسير الطبري COV) AT‏ سورة المائدة (5/ ۲۹۰). 


IDG -۷6 -‏ 
قال ابن جرير: (يعني لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعباً. يقول: لا تتخذوهم 
أنصاراً وإخواناً وحلفاء. فإنهم لا يألونكم خبالا وان أظهروا لكم مودة وصداقةء فنهى الله 
المؤمنين أن يتخذوا من أهل الکتاب ومن عبدة الأوثان وسائر آهل الكفر ولياً دون 
المنین). 


ری و 


وقال ابن خویز منداد من أتمة المالكية: (هذه الآية مشل قوله تعالى: ( لا توا یبرد 
a ten ash 6S‏ بسن € tor: a_i‏ و ل سدوا ot Sieg‏ وی آل عمسران:118] 
تضمنت المنع من التأیید والانتصار بالمشركين ونحو ذلك» وقد قال رسول الله بو : «إنا لا 
نستعين على أمرنا بالش OU aS‏ 


وقد قال في تفسير الآية (۱۵) من الأنعام قوله تعالى:( مل ای کی وا گر کہا م SOAR‏ 4% قال ابن 
جرير OVEN)‏ (إن هذه الآية نزلت في قوم من اليهود بأعيا:هم» من وجه لم تبت صحته). ثم ذكر 
هذا السند ذاته» وهذا تصريح من ابن جرير بأنه لم يثبت» وقد صرح ابن اسحاق بالتحديث عند ابن 
جریر. 

وهذا إسناد جاء في آسانيد البخاري في التاريخ الكبير کا في ترجة جابر بن عبد الله بن رتاب» (۲/ ۲۰۸). 

- و«محمد بن أي محمد»؛ وهو الأنصاري المدني» مول زيد بن ثابت. قال أحمد شاكر: زعم الذهبي في الميزان 
أنه !لا يعرف»! وهر معروف ترجه البخاري في الكبير (۲۲۵/۱) فلم يذكر فيه جرځاء وذكره ابن 
حبان في الثقات. وكفى بذلك معرفة وتوئیقا. 

.)۲۹۰ /5( سورة المائدة‎ COV) تفسير الطبري آية‎ )١( 

(۲) أبو بكر بن ویز منداد هو آبو عبد الله تفقه بالأيري وسمع الحديثء له كتاب كبير في الغلاف. 
وکاب في أصول الفقه» وفي أحكام القرآن» وله اختيارات ae‏ على المذهب في الفقه؛ والاصول» 

لم يرلجع عليها حذاق الذهب. وكان يجاني الكلام جملة» انظر: ترت تيب المدارك (۱/ .)٤۹۰‏ 

وقوله المذكور نقله عنه القرطبي في التفسير (7/ 4 057). 

وآما حديث جابر: أن النبي ot TURE‏ الخروج إلى أحد جاءه قوم من اليهود فقالوا: تسیر معك» فقال: «إنا 
لانستعين على أمرنا بالمشركين» سيأتي الحديث عنه. 


ny 


قلت: ذكر سبحانه في مساق هذا النهي الحكمة المقتضية للمنع من موالاتهم» وهي أنهم 
يتخذون ديننا هزواً Lady‏ فإذا كانوا مهزأون بها نحن عليه من الدين فكيف تحصل الموالاة 
بیننا وبينهم وهم یطعنون في ديننا الذي هو أعز علينا من أنفسنا وأولادنا وأموالنا ونقاتل 
دونه العشيرة والأهل والآباء والأبناء وكل ذلك يبون فداه؟ 

وهو عندنا بهذه التزلة وهؤلاء مع ذلك بهزآون به» ویطعنون به فکیف با دونه؟ 

وقوله تعالی: 3 وتو ان کم GY Senki‏ 6 [نانده:۲۰۷, 

قال ابن جریر: (يعني وخافوا الله أيها الزمنون في هؤلاء الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعباً 
من الذين أوتوا الکتاب ومن الكفار أن تتخذوهم أولياء» وارهبوا عقوبته في ذلك إن 
فعلتموه» فقد تقدم إليكم بالنهي عنه إن كنتم تؤمنون بالله فقصدقونه على وعيده على 
معصیته) 

وقال تعالی:  Hs‏ ار LEY‏ دی S05‏ أيه A‏ تم SIE‏ #الایات» إلى 
ed (tes bs bs‏ لت ما ادا موی Ai aI Sis‏ مرت » 
[للمتحة:١]‏ إلى قوله: CY ASE SID‏ € [المستحنة:ه]. 

وهذا نبي آخر من الله تعالى للمؤمنين أن تتخذوا أعداءه أولياء توادونهم» ولا أحد أكثر 
عداوة لله ورسوله من الكفر والشرك من اليهود والنصارى خصوصاً الطائفة الخبيثة المثلئة 
fal‏ الصليب الذين سبوا الله سبة ما سبه إياها أحد من العالمين» فقالوا: إن الله ثالث ثلاثة» 
وقالوا: إن المسيح ابن الله» وغير ذلك من الكفر الذي تكاد السموات ينفطرن منه» وتنشق 


الآرضء وتخر dae SLL‏ وقد كان الإمام أحمد كله إذا رأى نصرانياً غمض عینیه, ويقول: 


(۱) انظر تفسير الطبري الآية (۵۱) من سورة المائدة (5/ ۲۹۱). 


Ee Dio tet 
SORE Lah ( ثم قرن هذا النهي با ذکره سبحانه من السبب القتضي لنهيه لنا عن‎ 


lr 


اعدو ناما Tet Si‏ © ااندة: الآية» فكيف يستأمن من كان عدواً 
لله وللمسلمين بإخبار الرب تعالى عنهم بذلك على الأموال والاسرار والأرواح والجيوش 
لمعدة لکسرهم والاستيلاء على بلادهم وسبي ذراریهمم» واستباحة نسائهم وإذلال 
عزيزهم؟ 

ومن المعلوم أن من أفضل الخلق المجاهدين الذين جاهدوا على ما جاءت به الرسل 
BED‏ فكيف بحسن أن يولي ببودي أو نصراني على شيء من أمور المجاهدين الحاملين للسیف 
في نصرة الدين اطنیف؟ فيجى فيجيء إلى الكافر لحاجته إليه فيخضع له ویتواضع» ويكرمه 
ليتوصل إلى قضاء حاجته» وهذا من أعظم ما فيه الضرر على المسلمين. 

وقوله تعالى: : مم یکی که AGEN.‏ وما ملك ك من نمَو € ٤: inet‏ يعني 
اقتدوا بإبراهيم في التبرئ ومعاداتهم وبخضهم» ولا تقتدوا به في وعده لأبيه بالاستغفار فان 
هذا حرام عليكم كم قال الله تعالى: GN OEY‏ َأ Salt SI‏ للك ر ڪي ول 
eal les LKR SB Gee‏ حب OF pod‏ [لتوب::۱۱۳] ولا تعتقذدوا أن 
معاداتكم هم تض ركمء بل قولوا:  HG BL ES‏ وک CA‏ ایک لمیر (CY‏ (السحة:4]. 

وكذلك لما أمرهم الله بأن يمنعوا الكفار من اليهود والنصارى وغبرهم من دخول 


ال حرم وقالوا: تنقطع تجارتنا فقال الله تعالى: FAS ISD‏ ديق رؤا المد AGE‏ 


(1) راه عن الإمام أمد ابن هيرة ك كشاف القناع عن متن لقع (۱۳۱/۳) SOLS.‏ (لاتأخذوا 
عني هلاقن أجده ء عَن cl‏ ين ad‏ ركني لا أَستَطِيع أن آری من OS‏ عل Gol‏ وانظر: مطالب 
أولي النهى في شرح غاية التهی COV)‏ 


سس لاث رس‌انل تسه RAE‏ 


مرچ مر سه مس مر 


َد امهم he Kis NGS‏ وک یفیک له ين Tho ch‏ [لبوبة:۲۸] فمن كان 
يظن أن بعض العاملات تنقص بعزل الكفار من اليهود والنصارى قیل له: وان خفت 
فسوف يغنيك الله من فضله إن شاء؛ وإذا كان الله قد منع من قبول شهادة السلم على السلم 
إذا كان بينهما عداوة دنيوية» أو الحاكم على من هو في عمله إذا كان بينهما عداوة مع الاتفاق 
في الدين والأخوة فيه» فكيف يسوغ أن يولي عليهم أو يتحكم فيهم من بينه وبينهم هذه 
العداوة العظيمة في الدين والدنيا؟ 


وقال تعالى: ( یرما MOLLY‏ ن STE KS‏ عنام عرش 
oy‏ تسین mas‏ رمان وخم كيد آل عمران:118]. 

وهذا نبي آخر من الله تعالى أن نتخذ لأنفسنا من دون أهل ملتنا ودينناء یعنی: من غير 
المؤمنين» بطانة يعني: ولياً وصديقاً. 

قال ابن جریر: (نزلت هذه الآبة في قوم من المسلمين كانوا يخالطون حلفاء شم اليهوده 
وأهل النفاق منهم» ويصافوتهم المودة بالأسباب التي كانت بينهم في جاهليتهم قبل الاسلام» 
فنهاهم الله عن ذلك» وأن يستنصحوهم 3 ثيء من أمر دینهم)(. 

قلت: وقد احتج ببذه الآية أيضاً على عدم استكتابهم عمر بن الخطاب. 

قال ابن أبي حاتم تفسيره: حدثنا أبي حدثنا أيوب بن محمد الوزان حدثنا عيسى بن 
يونس عن أي حيان التيمي عن yl‏ الزنباع عن أبي دهقانة قال: قيل لعمر بن الخطاب: إن 
هاهنا غلاماً من fal‏ الحيرة كاتباً فلو اتخذته كاتباً قال: إذاً اتخذت بطانة من دون الومنین(. 


CVV 18) تفسير الطبري‎ )١( 
قال: حدثنا أبي.. وذكر السند ورجاله ثقات.‎ VET /۳( الذي في تفسير ابن أبي حاتم‎ )۲( 


- أيوب بن محمد بن زياد الوزان أبو محمد الرقي ثقة. انظر: تقريب التهذيب (1۲۲). 


ا سس aS‏ ب nee nt‏ لاش sal jt)‏ 
وقال أبو بكر الرازي ني أحكام القرآن: (ني هذه الآية دلالة على أنه لا يجوز الاستعانة 
بأهل الذمة في أمور المسلمين من العمالات والكتبة» قال: وبطانة الرجل خاصته الذين 
يستبطنون أمره؛ فنهى الله المؤمنين أن يتخذوا الکفار بطانة من دون المؤمنين» وأن يستعينوا 
بهم في خواص أمورهم)". 
وقال الزجاج: البطانة الدخلاء الذين يبسطون إليه ويبسط اليهي يقال: فلان بطانة 


لفلان» أي: مداخل له ومؤانس له" . 


قال ابن جرير: (نما جعل البطانة Sete‏ لخليل الرجل» فشبهه بها يلي بطنه من ثيابه لحلوله 
منه في اطلاعه على أسراره وما يطويه عن أباعده؛ وكثير من أقاربه محل ما ولي جسده من 


- عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة مأمون. انظر:تقريب التهذيب COVEN)‏ 

- أبو حیان at‏ بن سعيد بن حيان التيمي الكوفي ثقة عابد. انظر:تقریب التهذيب )1000( 

- أبو الدهقانة» وقيل: أبو الدهقان» سئل أبو زرعة عن أبي دهقانة فقال: كوفي لا أعرف اسمه. انظر: الجرح 
والتعديل (9/ ACTA‏ 

- أبو الزنباع صدقة بن صالح أبو الزنباع الکوفی. قال يحيى بن معين: ثقة. انظر: اجرح والتعديل 
ALYA/)‏ 

ورواه عبد بن هید في مسنده وابن أبي شيبة في الصنف في باب اتخاذ كاتب نصراني (۲۵۹/۵) رقم 
(۲6۸۷۲) عن علي بن مسهر الکوفي عن أبي حيان عن الزنباع عن أبي الدهقانة... 

وني تفسير ابن كثير (۳۹۹/۱) بعد أن ذكر هذا الحديث قال: (ففي هذا الاثر مع هذه الآية دليل على أن أهل 
لد لا جوز استعیافم في الكتابة» التي فيها استطالة على السلمین واطّلاع على fogs‏ أمُورهم التي 
سی te pd of‏ إلى الأعداء من آهل الحرب؛ ولهذا قال تعالى: ( SESS‏ روماو )). 

(۱) أحكام القرآن لأحمد بن علي المعروف ul‏ بكر الرازي المصاص (۲/ ۳۲۶) باب الاستعانة Jal‏ الذمة. 

(۲) هو آبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج» عالم بالنحو واللغة (ت۳۱۱ ه)» وقد نقل قوله ابن 
الجوزي في زاد المسير 55/1١‏ 4). 


ms‏ لذ fi‏ ل 
ثیابه» فنهى الله الومنین آن یتخذوا من الکفار آحلاء وأصفیاء)(. 
قال ابن جریر: (حذرهم بذلك منهم ومن مجالستهم فقال: ( لایرتم ICE‏ ايعني: لا 
یستطیعونکم سرا من آلوت آلو یقال: ما آلى فلان كذاء أي: ما استطاع؛ Lily‏ يعني بقوله: لا 
یألونکم خبالاً البطانة التي نهى المؤمنين اتخاذها من دونهم فقال: إن هذه البطانة لا تترككم 
طاقتها خبالاًء أي: لا تدع جهدها ما أورثكم الخبال» وأصل الخبال والخبل الفساد)". 
وقال أبو بكر الرازي: (آخبر تعالى عن ضائر هؤلاء الكفار للمؤمنين فقال: ( لا 
SE KE‏ )يعني: لا يقصرون فيا جدون السبیل إليه من إفساد أموركم؛ لأن الخبال هو 
الفساد)". 
وقال ابن الجوزي: (قوله: RIED‏ )لا يبقون غاية ما OS pag‏ 
الغوائل فيهم والسوء. 
قال ابن أبي حاتم: (حدثنا أبي حدثنا الطباع حدثنا هشیم عن العوام بن حوشب عن 
الأزهر بن راشد عن أنس بن مالك في هذه الآية قال: «لا تستشيروا المشركين في شيء من 
آمورکم»)*. 
(۱) تفسير الطبري )4618 
(۲) انظر: تفسير الطبري (1۱/6) سورة آل عمرن آية (۱۱۸). 
(۳) انظر: أحكام القرآن للجصاص أحمد بن علي الرازي أبي بكر TED‏ 
CE)‏ انظر: زاد المسير (ELV /N)‏ سورة آل عمرن آية (۱۱۸). 
)0( تفسير ابن أبي حاتم (۳/ 6۷2۳ 
والصحيح ان CORN‏ وهو إسحاق بن عبسی البغدادي أبو یعقوب. ابن الطباع صدوق. انظر: تقريب 
التهذيب (۳۷۰). 
- هشیم بن بشير بن القاسم» أبو معاوية الواسطيء إمام حافظ كبير. انظر: تذكرة الحفاظ (۷۹۸/۱). 
- العوام بن حوشب بن يزيد أبو عیسی الشيباني لقة ثبت فاضل. انظر: تقريب التهذيب (۵۲۱۱). 


فشاك ———— 
ورواه ابن جرير فقال: (حدثنا.أبو كريب ويعقوب بن إبراهيم قالا: حدثنا هشیم فذكره» 


معو مامه 


وزاد قال الحسن : وتصديق ذلك في کاب الله تعالى ثم تلا: ( يتام angie‏ لوا 


OG ين 568 14آل عمرانن۱۱]‎ Shy, 
وروی عبد بن ميد عن الحسن البصري في تفسير قول النبي 3# : «لا تستضيئوا بنار‎ 
من آمورکم» قال: وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى‎ 0 
Or rral ao SIE NE SIE من دوک که‎ Sly (LGAs ( ثم تلا:‎ 
ثم أضاف تعالى إلى ذلك ما أكد هذا بقوله:  وَدُوامَاعَيُمٌ € آل عمران:۱۱۸].‎ 
.( قال ابن جرير: (يتمنون لكم العنت والشدة في دینکم» وما يسؤوكم ولایسرکم)‎ 
وقال ابن الجوزي: (ودوا ما عنتم» أي: ودوا عنتکم؛ وهو ما نزل بكم من مكروه‎ 


OC bs 


- الأزهر بن راشد البصري: ثقة» ترجه البخاري في الكبير /١/1(‏ 40۵ وابن أبي حاتم (۲/ ۳۱۳) فلم 
يذكر فيه جرحاً. قال أحمد شاكر: وهناك راو آخر اسمه «الأزهر بن راشد الكاهلي»» وهو كرفيء وهو 
غير البصري ومتأخر عنه. انظر: تقريب التهذيب (۳۰۵). 

)١(‏ تفس الطبري /٤(‏ ۱۲ والحديث رواه أحمد في السند (۱۱۹۷۲) والبخاري في التاريخ الكبير 
)500/١(‏ عن هشیم والنسائي COVA)‏ بهذا الإسناد دون كلام الحسن البصري. 

ورواه آبو یعل مطولء وفيه أن الأزهر قال: كانوا يأتون ALT‏ فاذا hl‏ بحديث لا یدرون ما هو فقالوا له: 
إن Lily‏ حَذّثنا أن رسول الله لا قال: «لا تَستَضیووا بثار CN‏ ففسره: لان تستشيروا المشركين في 
أموركم. ثم قال الحسن: تصديق ذلك في كتاب الله : فيا He | he YL pal Gag‏ من M5533‏ 

وقد ضعفه GUY‏ في ضعيف النسائي )4 ۰ ) والضعيفة (EVAN)‏ وضعيف الجامع الصغير (1۲۲۷). 

(۲) مسند عبد بن حميد» زاد السيوطي نسبته لابن المنذر. انظر: الدر المنثور (۳۰۰/۲). 

(۳) تفسير الطبري (1۱/4). 

(4) زاد السیر (545/1). 


بت( لاا ر اا 

ثم قال تعالی: َد بدت أَلمَصَككِنَأقوهِهِمَ © [آل عمران:۱۱۸]. 

قال ابن جرير: (يعني بدت بغضاء هؤلاء الذين نهيتم ها المؤمنون أن تتخذوهم بطانة 
من دونكم لكم بأفواههم يعني بألسنتهم» والذي بدا لكم بألسنتهم إقامتهم على كفرهم 
وعداوهم من خلاف ما نتم عليه» فذلك من AST‏ الأسباب في معاداتهم أهل الإيمان» OY‏ 
ذلك عداوة على الدين» والعداوة على الدين هي العداوة التي لا زوال لما إلا بانتقال أحد 
المتعادين إلى ملة الآخرء إبدائهم ذلك للمؤمنين ومقامهم عليه أبين الدلالة لأهل الایمان على 
ما هم عليه من البغضاء والعداوة) (. 

قال منذر بن سعيد البلوطي بعد ذكره هذه الآية: إن في هذا لزجراً لذوي الأفهام» وردعاً 
لأولي الالباب عن أن یستعینوا بآراء الكفار”". 

فهذه أربعة أمور ذكرها الله في هذه الآية مقتضية لنهيه عن اتخاذهم بطانة أصفياء 
يتولوهم: 

- إحداها: آنهم لا یآلوننا خبالاً. 

- الثاني: ما يودونه لنا من عنتنا. 

- الثالث: ما يبدونه من البغضاء لنا. 


- الرابع: ما يخفونه في صدورهم. 


.)1۳ /5( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) منذر بن سعيد ee SI‏ أبو الحكم القرطبي» وكان مذهبه في الفقه مذهب النظار والاحتجاج؛ وترك 
التقليدء ولي قضاء مدن عديدة» وكان عالاً باختلاف العلماء»» تخطیباء بليغاًء شاعرأء منحرفاً إلى مذهب 
آهل الكلام» وقد عرف بالورع» وكثرة الصيام» والتهجد والصدع بالحق» له کتب مشهورة كثيرة 
مؤلفة في القرآن والفقه والردء ومن تصانیفه: کتاب «الإنباه عن الأحكام من كتاب الله وکتاب 
«الإبانة عن حقائق أصول الدیانة» توفي سنة (۲۵۵ ه). 

انظر: تاريخ علماء الأندلس (۱/ (VAY‏ سير أعلام النبلاء (15/ 6 ۱۷). 


شه قلا رسسالل 

وكل واحد من هذه مقتض تام كاف في البعد عنهم» فكيف إذا اجتمعت كلها؟ 

قال القرطبي: (والعنی في الآبة أن من كانت هذه صفته من شدة العداوة» والفرح 
بنزول الشدائد بالمؤمنين لم يكن أهلاً لأن یتخذ بطانة۳6. 

ثم قال ختام هذه الآية بعد ذكر هذه الأمور: < SHI LS‏ إن کح مود( 6 ال 
عمران:۱۱۸] أي: تعقلون ما بيناه لكم ما يقتضي إبعادكم إياهم» وإقصاكم لهم؛ وجانبتکم هم 

أما السنة فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة Be‏ أنها قالت: خرج رسول 
الله َي قبل بدرء i‏ كان بحرة الوبر أدركه رجل قد كان يذكر فيه جرأة ونجدة: ففرح 
أصحاب رسول الله HG‏ حين روه فلا أدركه قال لرسول الله thy‏ جئت لأتبعك وأصيب 
معك. فقال رسول الله ag‏ تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا قال: «ارجع فلن نستعين 
بمشر US‏ 

ورواه أحمد عن أب المنذر إسماعيل بن عمر عن مالك عن الفضيل بن أب عبد الله عن 
عبد الله بن دينار الأسلمي عن عروة عن عائشة فذكر نحوه”” 

ورواه أحمد مختصراً عن وكيع عن مالك عن عبد الله بن زيد عن ابن ثيار عن عروة عن 
عائشة قالت: فقال رسول الله بإ : «إنا لا نستعين بمشرك». 

وقال أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في مترجمه بعد ذكره حديث عائشة: 
(وهذا في عزة الإسلام والحاجة إلى القوة والرجال» فكي فكيف وقد قوى الله الاسلام ومكن 


(۱) تفسير القرطبي )18 ۱۸۳). 
(؟) صحيح مسلم (4۱۸۱۷ باب كراهة الاستعانة في الغزو يكافر. 
(۳) مسند أحمد )148 0( الصحیح عبد الله بن Ole‏ وفي الأصل تصحف إلى دینار. 


لأهله في البلاد وأعلا coals‏ وأظهر Fade‏ 

وقال الشيخ أبو العباس ابن تيمية: (إذا كان هذا في الجهاد فكيف في الولايات؟ فإنه 
يجوز حضور الكفار الغزو مع المسلمين إذا كان في ذلك مصلحة راجحة مثل رجاء إسلامه 
وقوة المسلمين كما شهد طائفة من الطلقاء يوم حنين مع النبي با قبل إسلامهم كصفوان بن 
أمية ونحوه؛ فهؤلاء لم يحضروا لاستعانة المسلمين بهم» فان المسلمين يوم حنين كانوا كثيرين 
مستخنین عن هولاء» وفي ذلك أنزل الله تعالى: ( یج تم RAS‏ بر 
gl‏ عَم AV crop CE‏ ويوم بدر كان السلمین"" قليلين في مظنة الحاجة فلم 
يستعن بذلك المشرك» فتبين أنه لم يستعن بهم لا في هذاء ولا في هذاء ولكن أحضرهم الغزاة 
تقوية eed‏ وتأليف قلوبهم مع كونه أمن من إضرارهم» وأما إذا كان يخشى من 
حضورهم على المسلمين فانهم لا حضرون). 

وقال أحمد: (حدثنا يزيد حدثنا الستلم بن سعيد الثقفي حدثنا حبيب بن عبد ال رحمن 
عن أبيه عن جده قال: أتيت رسول الله BBE‏ وهو يريد غزاة ورجل من قومي لم نسلم» فقلنا: 
نا نستحي أن يشهد قومنا مشهداً لا نشهده معهم؛ فقال: أسلمت)؟ فقلنا: لاء قال: «فإنا لا 
نستعين بالش رکین» قال: فأسلمنا وشهدنا). 


(۱) الإمام أبو إسحاق السعدي» نسبته إلى جوزجان من بلخ بخراسان» رحل إلى مكة ثم البصرة ثم الرملة 
وأقام في كل منها مدةء ونزل دمشق فسکنها إلى أن مات فهو نزیل دمشق ومحدثهاء تفقه بأحمد بن حنبل» 
وحدث عنه أبو داود والترمذي والنسائي gle‏ زرعة رحمد بن جرير» له مصنفات منها: الترجم فيه 
علوم غزيرة وفوائد؛ وله کتاب في (الجرح والتعدیل) وکتاب في (الضعفاء) توفي TOA)‏ ه). 

انظر: تذكرة الحفاظ (۲/ 084( الاعلام للزركلي (۱/ AAV‏ 

(۲) الأصح: السلمون. 

(۳) انظر مسألة الاستعانة بمشرك من مجموع الفتاوی (5/ 4۲ 6). 

)£( انظر: مسند أحد (۱۵۸۰۱). ويزيد هو ابن هارون dB‏ ومستلم ثقة» وخبیب آحد الثقات الأثيات وقد 
تصحف في الأصل إلى حبيب» وجده خبیب بن آساف صحاي. قال اميثمي في مجمع الزواند 
(۰/ ۳۰۳): (ورجال أحمد ثقات). ورواه من طريق يزيد الحاكمٌ في المستدرك (؟/ ۱۳۲) VOW)‏ قال: 


كك اكبلا تان 

قلت: فإذا كان رسول الله صل الله عليه وآله لم ير جواز الاستعانة بهم في قتال آشباههم» 
u amin‏ 

وقد استدل بهذا الحديث غير واحد على عدم الاستعانة بهم في الجهاد ونحوه. 

قال الشيخ موفق في كتاب الجهاد: (لا يستعان بمشرك وبهذا قال ابن المنذر والجوزجاني 
وجاعة من أهل العلم). 

قال: (وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة بهم يعني في الجهاد. وكلام الخرقي يدل 
عليه أيضاً عند الحاجة وهو مذهب الشافعي) OP‏ واحتجوا بمرسل الزهري: «أن النبي By‏ 
أسهم لقوم من اليهود» وقاتلوا معه» رواه بو داود في مراسيله؛ ورواه ابن أبي شيبة حدثنا 
حفص عن جريج عن الزهري أن رسول الله مه غزا بناس من اليهود فأسهم Od‏ 

وقال الترمذي: (وقد روي عن الزهري أن النبي ل سهم لقوم من اليهود قاتلوا 
معه حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد حدئنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا عزرة بن ثابت عن 


الزهري). 


(حدیث صحیح الإسناد). ورواه إسحاق بن راهويه وابن أبي شيبة (۳۳۱۵۹) والطراني في الكبير 
(/۲۲۳) (4۱۹6) من طریقه انظر: تقریب التهذیب (۱/ CPW‏ نصب الراية (۳/ CENT‏ 
gai)‏ (۹/ ۲۰۷). 
(۲) انظر: مراسیل آي داود (۱/ ۲۲۶) حدثنا القعنبي وهناد؛ قال القعنبي: حدثنا ابن البارك عن حيوة بن 
شریح: عن ابن شهاب» ومصنف ابن أبي شيبة (۳۳۱۹۳) باب من غزا بالمشركين وأسهم لهم. 
وإسنادهما ضعيف كر قال SES) Jag‏ ضویف وَمُنْقَطِعٌ). انظر: نصب الراية (۳/ 6۲۲). 
(۳) جامع الترمذي )0/ ۲۳). ومرسل الزهري ضعيف. انظر: ضعيف سنن الترمذي GIN‏ (08/5). 
وعدي بن ثابت تصحف من عزرة بن ثابت وهو ابن أبي زيد الأنصاري ثقة. تقريب التهذيب (101/0). 


سد لان ال ا 


وهذا حديث ضعيف لا يقاومه حديث عائشة الذي في صحيح مسلم» ومراسيل 
الزهري ضعيفة» وقد كان يحبى بن القطان لا يرى إرسال الزهري ويقول: هو بمنزلة الريح» 
ويقول: هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء عقلوه» وقد روي عن يحيى بن معين أنه 
قال: مراسيل الزهري ليس بشيء”". 

وأيضاً فمن شرطه أن يكون حسن الرأي في السلمین: فإن كان غير مأمون ل تجز 
الاستعانة به. قال الشيخ موفق الدين": وهذا هو الصحيح". 

قلت: لعل حسن الرأي منهم في المسلمين معدوم» كيف وقد آخبر الله عنهم بها أخبر» 
قال ابن المنذر: والذي ذكر أنه استعان ہم غبر ثابت» وروی آبو داود في سننه من حديث 
سمرة بن جندب أن رسول الله HBB‏ قال: «من جامع المشرك وسكن معه فانه مثله» 2 . 

وروی آبو داود أن النبي sty‏ قال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين آظهر المشركين. 
قالوا: يا رسول الله ولم؟ قال: لا تتراءى نارهما», 


وهذا من أشد الزجر والمنع عن مساكنتهم وملابستهم؛ لأن الملابسة والمخالطة يدعوان 


)1( بياض بالأصل» وتسویده كلمة قتادة. IE‏ اجب التنقبح (۳/ ۳۶۱): (مَرَاسِيل الزهري ضعيفة» گان 
تحبى القّطان لايرى إرسال الزهري BEG‏ وَيقُول: هي بل الریح)» قال الحافظ في التلخيص 
(۱۰۰/4): (والزهري مراسيله ضعيفة). 

(۲) هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن قدامة القدسي» من أكابر الحنابلة» وصاحب كتاب المغني. 

(۳) المغني (۹/ ۲۰۷). انظر هذه ULM‏ في: مشكل UY‏ للطحاوي IN)‏ 64۱۹-8۰۷ 

(4) سنن أبي داود (۲۷۸۷). والحديث حسته الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (INT)‏ صحيح الجامع 
رقم CVAD‏ 

)0( رواه آبو داود (۳۲۹۹۷)» والنسائي (4۷۸۰)» والترمذي )١1١4(‏ من حديث جرير بن عبد الله وقال 


البخاري: إنه مرسل. انظر: إرواء الغليل (۲۹/۵) رقم (۱۲۰۷)» السلسلة الصحيحة (۲/ ۱۳۵). 


سس( a‏ 
إلى نوع تأثير في النفوس والأخلاق. وقد نهى النبي BE‏ عن التشبه بهم في شيء» ومن المعلوم 
أن استعمالهم على الولايات يدعو إلى أشد المخالطة والملابسة. 

ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله BBG‏ يقول: 
«لئن عشت إلى قابل للأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا يبقى فيها إلا 
مسلم». 

وقال أبو جعفر ابن جرير الطبري في کتاب تهذیب الآثار: (والذي في هذا الخبر أنه عليه 
الصلاة والسلام سن لأمته المؤمنين إخراج كل من دان ديناً غير دينه الذي بعثه الله به من كل 
بلدة من بلاد الإسلام إذا لم يكن بالمسلمين إليهم ضرورة حاجة؛ قال: ولم يكن الإسلام يومئذ 
ظهر في غير جزيرة العرب ظهور قهر» فأمر ا بإخراج أهل الشرك من كل بلدة كان 
الإسلام بها يومئذ ظاهراً ظهور قهر وغلبة وعلوء فتبینا أن سبيل كل بلدة وأرض قهر 
الإسلام من فیها من أهل الشرك بالله والكفر به وم يكن تقدم قبل ذلك من إمام المسلمين هم 
بعد صلح على إقرارهم فيها وتركهم؛ OY‏ على إمام المسلمين إخراجهم منها ومنعهم القرار 
بها إذا لم يكن بالمسلمين إليهم ضرورة حاجة للإقرار أو مسافر ومقام ظعن. 

حدثنا محمد بن سلییان الحراني حدثتا يعقوب بن جعدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل 
عن محمد الحنفية عن علي كا أن النبي بل قال: «لا بترك بأرض دينان» دين مع دين 
الإسلام». 


)1( حديث عمر Be‏ ل يروه البخاري» وانم) رواه مسلم CVA)‏ وأحمد (۲۰۱) وآبو داود (۲۰۳۰) 
والنسائي في الکبری (8585)» رالترمذي (۱۲۰۷) والحاكم (۷۷۲۱). ولفظ مسلم: «آخرجن الیهود 
والتصاری من جزيرة العرب حتى لا آدع إلا مسليأ». 

والتفق عليه عند البخاري (۲۹۳۲) ومسلم (۱۸۳۷) انیا هو حدیث ابن عباس أن رسول ال آوصی 
بثلاثة: قال: «آخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت آجیزهم». قال ابن 
عباس: وسكت عن الثالثة أو قال: فأنسیتها. 


حدثنا أبو كريب وابن مید وابن وكيع قالوا: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن قابوس 
بن Ul‏ ظبيان عن tel‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله ا : «لا تصلح علتان في أرض». 

حدثنا علي بن شعيب السمسار حدثنا أسود بن عامر حدثنا جعفر الأحمر عن قابوس بن 
GT‏ ظبيان عن أبيه عن ابن عباس عن رسول الله By‏ بمقله(. 

قال أبو جعفر ابن جرير: (فإذا كان صحيحاً ما قلنا في ذلك فالواجب على إمام المسلمين 
إذا أقر بعض fal‏ الكتاب من اليهود والنصارى في بعض بلاد الاسلام لحاجة fal‏ تلك 
البلاد إليهم» آما لعمران أرضهم وفلاحتهاء وإما لغير ذلك من الأسباب التي لاغنى بهم 
عنها ألا يدعهم في مصرهم أكثر من ثلاث وأن يسكنهم خارجاً من مصرهم ما دامت بم 
1 ضرورة حاجة؛ وأن يمنعهم من اتخاذ الدور والمساكن في آمصارهم» وان اشتری منهم 
مشتر في مصر من آمصار السلمین دارأ وابتنى به مسكتاً فالواجب على إمام السلمین بيعهاء 
كما يجب عليه لو اشترى مملوكاً مسلا من مماليك المسلمين أن يأخذه ببيعه؛ لأنه ليس 
للمسلمين إقرار مسلم في ملك كافر» فكذلك غير جائز إقرار آرض المسلمين في ملكهم. 


)1( هذه الأسانيد الثلاثة فيها مقال: 

- عبد الله بن عمد بن عقيل بن cal‏ طالب صدوق» في حديثه لین يروي عن خاله محمد بن الخنفية» ويقال: 
تغير بأخرة. انظر: تقريب التهذيب (۳۵۹۲). 

- جرير بن عبد الحميد بن قرط الكوفي نزيل الري وقاضيهاء ثقة صحيح الكتاب» قيل: كان في آخر عمره 
هم من حفظه. انظر: تقريب التهذيب (415). 

- قابوس بن أب ظبيان الكوفي فيه لين» وأبوه حصين بن جندب بن الحارث الجنبي ثقة. انظر: تقريب 
التهذيب )£0 08( 

- جعفر بن زياد الأحمر الكوفي صدوق یتشیع. انظر: تقريب التهذيب (444۰. 

والحديث صحیح وقد جاءت طرقه مستوفاة في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (4۳۰/۲)» نصب الراية 
(Por /A)‏ التلخیص الخحبير (۲۰۸/۵). 


a‏ ثلاث س ائل 


روى الحاكم أبو عبد الله في مستدركه وابن حبان من حديث عبد الله بن عمر أن النبي 
و قال: «من ولي من أمر المسلمين شيئاً فولى رجلاً وهو يجد من هو صلح للمسلمين منه 


فقد خان الله ورسوله رالومنین»۳. 


قلت: فإذا كان ولايته لرجل من السلمین عملاً وهو يجد في السلمین خيراً منه فیکون قد 
خان الله ورسوله والمؤمنين فكيف بحال من يقدم الكافر العدو لله ورسوله على أوليائه من 


المؤمنين؛ ويدع السلم الثقة الأمين يلك جوعاً هو وعياله» ويقدم في الولاية الكافر الخييث 


(۱) رواه الحاكم في المستدرك (۱۰6/6) (۷۰۲۳) من حديث أبن عباس وليس ابن عمر قال: قال رسول 
الله HG‏ «من استعمل رجلاً من عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله وخان 
رسوله وخان المؤمنين» قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد Wola 2 dy‏ وتعقبه الذهبي فقال: 

قال الزيلعي في نصب الراية (5/ ؟5): )351259 عدي في «الکایل» 35 AY Get‏ عَنْ ON‏ 
ah‏ بن حنبّل» ورواه العقيلي Lad‏ في (کتابوا» وَأعله بحسين بن قیس» وَقّال: نما يعرف هذا ین گلام 
عمر بن ا خطاب). fail. St‏ الكامل في الضعفاء (۲/ 4۳۵۲ ضعفاء العقيلي (۱/ VEY‏ 

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (11/ 114 (۱۱۲۱۳) عن ابن عباس قال: قال رسول الله SRE‏ «... 
ومن تولى من أمر المسلمين شيئاً فا ستعمل عليهم رجلاً وهو يعلم أن فيهم من أولى بذلك وأعلم منه 
بکتاب الله وسنة رسوله فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين». قال الميثمي في مجصع الزوائد 
(۵/ ۳۸۷۲): (وفيه أبو محمد الجزري حمزة ول أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح). 

Dh وني سند إيْرَاهِيمُ بر زاره قال‎ Gta بلفظ‎ ids في «تاريخ‎ Gold Cad eh 
8 BY songs وقال ان‎ ES was 

Loh Be M535‏ في yin‏ عن حذيفة مرفوعا قال «آیما رجل استعمل رجلا عل عشرة آنفس» 
وعلم Gal‏ العشرة من هو آَفشّل منه AB‏ عّش الله ورسوله Seley‏ المسلِوينَ». انظر: المطالب العالية 
(۱۰/ ۰۱۰۰ نصب الراية (6/ 57): ضعيف الجامع رقم (۲۲۳۲), 

وم يروه ابن حبان في صحيحه. وإنها ذكر ما يستحب للإمام أن يختار لأمور المسلمين والتولية عليهم من هو 
أصلح Ub‏ وهم دون من لا یصلح؛ وان كان ذلك قريبه وحميمه (۱۰/ ۳۸4). 


سلا ا ا 


يتحكم في الأموال وينبسط فيهاء نعوذ بالله من ذلك. 
وآما أقوال أئمة الإسلام وعلمائهم فكثيرة جداً: 


قال أبو الشيخ الأصبهاني: (أنبأنا أبو يعلى حدثنا علي بن الجعد حدثنا شعبة عن سباك 
سمعت عياضاً يذكر أن عمر بن اخطاب قال: «لا تكرموهم إذ أهانهم الله» ولا تأمنوهم إذ 
خونهم الله ولا تدنوهم إذ أقصاهم ah‏ 

حدثنا الفضل بن العباس بن مهران حدثنا داود بن عمرو حدثنا إساعيل بن عياش 
حدثني الأحوص بن حكيم وأبو بكر بن عبد الله بن أبي مریم وأرطأة بن المنذر عن أي 
الأحوص عن حكيم بن عمير أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد المجندة: من عبد 
الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: «آما بعد» فمن استعملت على أموال المسلمين وأهل الذمة 
فعليك بأهل الدين BLY‏ فمن أدى BUY‏ ولم يغش ولي الأمر فهو في سبيل». 

وروي أن خالد بن الوليد كتب إلى عمر أن بالشام كاتباً نصرانياً لا يصلح خراج الشام 
إلا به» فكتب إليه: لا تستعمله فراجعه وأخمبره أنه لا يستغني عنه» فكتب إليه ينهاه عن 


(۱) إسناده صحيح» علي بن الجعد ثقة ثبت رمي بالتشيع. انظر: تقريب التهذيب CEVA)‏ وشعبة هو ابن 
الحجاج لقة حافظ متقن. انظر: تقريب التهذيب (۲۷۹۰ وسماك هو ابن حرب. انظر: تقريب 
التهذیب CVE)‏ وعياض سبق ذكرهماء وروی هذا الحديث البيهقي في السئن الكبرى (۱۲۷/۱۰) 
بسنده إلى علي بن الجعد. 

(۲) إسناده ضعيف» وفيه من الشاميين داود بن عمرو الأودي صدوق يخطى. انظر: تقريب التهذيب 
(۱۸۰6» وإسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده مختلط في غيرهم. انظر: تقريب التهذيب 
»)٤۷۳(‏ والأحوص بن حكيم بن عمير الحمصي ضعيف الحفظ. انظر: تقريب التهذيب (۲۹۰)ء وأبر 
بكر بن عبد الله بن أي مریم الشامي ضعيف» وكان قد سرق بيته فاختلط. انظر: نقریب التهذیب 
(۲۹۰) وأرطاة بن المنذر بن الأسود آبو عدي الحمصي ثقة. انظر: تقريب التهذيب (۲۹۸)» وحكيم 
بن عمير بن الأحوص أبو الأحوص الحمصي صدوق يهم. انظر: تقريب التهذيب EVD)‏ 


ان سس سس سیب لات رسال که 
استع‌اله فعاوده وذکر أن الال يضيع إذا لم نستعمله؛ فکتب عمر: «مات النصراني والسلام»» 


OQ). 


يريد بذلك أنه لو مات النصراني لكنت تستغنى عنه» فقدر موته 

وقد تيقض خشية حلول هذه المفسدة من استكتابهم واستع الهم الإمام أبو عبد الله 
مالك شديد السالك. فرأى سد الذريعة فيه» فحكى صاحب البيان والتحصيل عنه أنه لا 
يعلم أحداً من النصارى الخط» قال ابن حبيب في الواضحة: (من فعل يعني علمهم سقط 
بذلك أمانته وشهادته)<. 


وقال الامام أحمد بن حنبل في رواية أبي طالب وقد سئل: يستعمل اليهود والنصارى في 
أعمال المسلمين مثل الخراج؟ قال: لا يستعان هم في شي:. 


وقال القاضي أبو یعلی في کتاب أحكام fal‏ الذمة: (ويمنع الناظر في آمر الدین من أن 
یستعان بهم في الولایات وغذا قال عمر بن الخطاب حين أعتق عبداً له نصرانياً: الو كنت 


(۱) وني أحكام أهل الذمة لابن القيم (ص555): (وورد عليه كتاب معاوية بن أبي سفيان: أما بعد يا أمير 
المؤمنين» فان في عملي كاتباً نصرانياً لا يتم أمر الخراج إلا به» فكرهت أن أقلده دون أمرك. فكتب إليه: 
عافانا الله واياك قرأت كتابك في أمر النصراني» Ul‏ بعده فان النصراني قد مات والسلام). 

LOD‏ کتاب البیان والتحصيل EBT GT‏ ناجیه الیل في فقه مالك تأليف محمد بن أحمد بن 
رشد أبي الوليد القرطبي ففيه وقته باقطار الأندلس واللغرب» والیان عم ال جده توفي سنة 
(۵۲۰ه). ۱ ۱ 

وأما ابن حبيب فهو عبد الملك بن حبيب الألبيري آبو مروان القرطبي عالم الأندلس وفقيهها. قال ابن لبابة: 
فقيه الأندلس عيسى بن دينار» وعالمها ابن حبيب» وعاقلها يحبى بن يحبى» له تصانيف كثيرة منها كناب 
«الواضحة» في عدة مجلدات» وكتاب الجامع وكتاب فضائل الصحابة وكتاب تفسير ALM‏ توفي سنة 
(a ۲۳۸(‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء (۱۲/ »)٠١١‏ الأعلام للزركلي (4/ ۱5۷) ترتيب المدارك (۱۹۸/۱) 

(۳) انظر: رواية أبي طالب في الفروع لابن مفلح (5/ ۱۹۲ الإنصاف (4/ ۱۵۳). 


سثلاث رسال سا ا ee Jiu)‏ 


على ديننا استعملناك على بعض عملناء فمنع من استعیاله حتى لا يخرجوا من حد الاستهانة 
إلى حالة التعظيم والتكبر على السلمین»)(). 


وذكرابن مزين في كتاب سر الفقهاء: قال مالك: أكره لولاة المسلمين أن يستكتبوا 
اليهود والنصاری أو أن يستعينوا بهم في شيء من أعماهه”". 


وقال أبو الوفاء ابن عقيل في كتاب الفصول: (ولا يجوز للإمام أن يستعين بمشرك على 
الجهاد بحال» وسواء كان با مسلمين قلة أو كثرة وغنی؛ وسواء كان العلوم حسن رأيه في 
الإسلام أو لم يعلم؛ OY‏ النبي ay‏ قال للذي تبعه في الجهاد: «إنا لا نستعين بمشرك» ورده 
لس ا ار د 
الدوائر کہا قال سبحانه: ‏ لو CSS‏ زادوکم AE VET‏ للك موتكم 


eee 


5 مایم فد بت لس ین آفوههن‎ MARYS وفیک سحو عون € [التوبة ۰ وفال تعالى:‎ EE 


ی € oll‏ عمران: 11۱۸ . 


(۱) محمد بن المسين بن محمد البغدادي» الحدبلي» صاحب التصانیف المفيدة في الذهب الحنبلي» ومن 
مصنفاته أحكام آهل الذمة مطبوع توفي سنة (10۸ ه). انظر سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۸۹). 

(۲) هو et‏ بن إبراهيم بن مزین» أبو زكريا القرطبي dle‏ بلغة الحديث ورجاله» له مصنفات منها: تفسير 
الموطأ وتسمية الرجال المذكورين بالموطأ والمستقصية في علل الموطأء ونضائل القرآن ورغائب العلم 
وفضله توفي سنة (۲۵۹ ه). انظر: الأعلام للزركلي (۸/ LOVE‏ 

(۳) هو علي بن عقيل البغدادي الظفريء أبو الوفاء» يعرف بابن عقيل» عالم العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في 
وقته» ومن أهم مصنفاته كتاب الفنون. 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (۱۹/ 40 :)٤‏ (علق كتاب «الفنون» وهو أزيد من أربعأثة مجلد» حشد فيه 
كل ما كان يجري له مع الفضلاء والتلامذة وما يسنح له من الدقائق والغوامض» وما يسمعه من 
العجائب والحوادث). 


تل تسسااث رس‌انل 

وقال مالك قال لقان لابنه: يا بني لا تجالس الفجار ولا ماشهم اتق تی أن ينزل عذاب 
من السیاء فيصيبك معهم. 

وقال الآمدي: لا يجوز أن یستعان بهم على الخراج وما يجري مجراه من أعمال المسلمين» 
نص عليه أحمد في رواية أبي ON‏ 

وقال القرطبي في تفسيره بعد ذكره لقصة عمر مع أبي موسى الأشعري: (ولا يجوز 
استكتاب أهل الذمة ولا غير ذلك من تصرفاتهم والبيع والشراء بالاستنابة إليهم؛ قال: وقد 
انقلبت الأحوال في هذه الأزمان» باتخاذ أهل الكتاب كتبة وأمناء» ويسود لذلك عند الجهلة 
الأغنياء من الولاة والأمراء)“. 

قلت: وقد درج على إحياء هذه -يعني ترك الاستعانة بپم- جماعة من خلفاء الإسلام» 
من لحم لسان صدق في الأمةء كعمر بن عبد العزيز والمنصور والهدي والرشيد والمأمون 
والمتوكل والراضي. 

فأما عمر بن عبد العزيز لم فإنه كتب إلى جميع Ske‏ في الآفاق: 


(أما بعد فإن عمر بن عبد العزيز يقرأ عليكم من كتاب الله: ( BA oS‏ 


وقال ابن رجب: (وأكبر تصانيفه الفنون» وهو كتاب كبير جداً» فيه فوائد كثيرة جليلة» في الوعظ والتفسير» 
والفقه والأصلين» والنحرء واللغةء والشعرء والتاريخ» والحكايات» وفيه مناظرانه ومجالسه التي 
وقعت له وخواطره). 

وقال ابن الجوزي: (وهذا الكتاب مائتا جلد؛ وقع لي منه نحو من مائة وخمسين مجلدا). 

وقال سبطه في مرآة الزمان (۸/ :)15١‏ (واختصر منه جدي عشر مجلدات فرقها في تصانیفه وقد طالعت 
منه في بغداد في وقف الأمونية نحواً من سبعين» وفيه حكايات ومناظرات وغرائب وعجائب 
وأشعار). 

(۱) انظر: الإنصاف .)١4*/5(‏ 

(۲) تفسير القرطبي (۱۷۹/6). 


نان سال كه at‏ تلات e U1‏ 
trac JASE uy‏ وقد جعلهم الله حزب الشيطان » و ( CS IAG LM‏ 
ئس سل سم یکیو ال وم یود تون tre trot si QE‏ واعلموا أنه لن 
هلك من هلك من قبلكم إلا بمنعه الحق» وبسطه يد الظلم؛ وقد بلغني عن قوم من المسلمين 
فيها مضى أنهم إذا قدموا بلدا أتاهم fal‏ الشرك فاستعانوا هم في أعمالهم وكتابتهم لعلمهم 
بالكتابة والجباية والتدبیی ولا خير ولا تدبير فيها يغضب الله ورسوله؛ وقد كان لمم في ذلك 
مدةه وقد قضاها الله تعالى» فلا أعلمن أن أحداً من العمال أبقى في عباله رجلاً متصرفاً عل 
غير دين الاسلام إلا تكلت به فآنزلوهم منزلتهم التي خصهم الله بها من الذل والصفار» 
وليكتب كل منكم إلي بها فعله من عمله)*. 

وأما آبو جعفر المنصور فإنه لما حج اجتمع المسلمون إلى شبيب بن شيبة وسألوه مخاطبة 
المنصور أن يرفع عنهم المظالم» ولا يمكن النصارى من ظلمهم وغشمهم في ضياعهم» 
ويمنعهم من انتهاك حرماتهم» قال شبيب: فطفت معه» فشبك أصابعه على أصابعي» فقلت: 
يا أمير المؤمنين! أتأذن لي أن أكلمك با في نفسي؟ فقال: أنت وذاك فقلت: إن الله لما قسم 
أقسامه بين خلقه لم يرض لك إلا بأعلاها وأسناهاء وم يجعل فوقك في الدنيا أحداًء فلا ترض 
لنفسك أن يكون فوقك في الآخرة أحدء يا أمير المؤمنين! اتق الله فإنها وصية الله؛ إليكم 
جلبت وعنکم خلت» وإليكم تؤدى» وما دعاني إلى قولي إلا حض النصبحة لك والإشفاق 
عليك وعلی نعم الله عندك اخفض جناحك إذا علا كعبك» وابسط معروفك إذا أغنى الله 
يديك» يا أمير المؤمنين! إن دون أبوابك نيراناً تأجج من الظلم والجوره لا يؤمن فيها یکتاب 


)1( هذا الفصل قد ذكره ابن القيم في أحكام أهل الذمة (۱/ 1۵۷ -408). 
تاريخ حلافة عمر بن عبد العزيز سنة (تسع ونسعين). 


mS‏ ثلاث رسسائل 
يا أمير المؤمنين! سلطت الذمة على المسلمين» ظلموهم وغشوهم» وغصبوهم أموالهم» 
- وجاروا علیهم» واتخذوهم غرضاً لشهواتهم» وإنهم لن يغنوا عنك من الله شین يوم القيامة. 

فقال المنصور: يا شبیب! خذ خاعي فابعث به إلى من تعرفه من المسلمين. 

وقال: يا ربيع! اكتب إلى الأعمال واصرف من بها من الذمةء ومن أتاك به شبيب فأعلمنا 
لنوقع باستخدامه» فقال شبيب: يا أمير المؤمنين! إن المسلمين لا يأتونك» وهؤلاء الكفرة في 
خدمتك» إن أطاعوهم أغضبوا الله» وان أغضبوهم أغروك مهم ولكن تولى في اليوم الواخد 
عدةه فكلما ولیت رجلاً عزلت آخر(. 

وأما المهدي فإن أهل الذمة في زمانه قويت شوكتهم» فاجتمع السلمون إلى بعض 
الصا حين» وسألوه أن يعرفه بذلك وینصحه وكان له عادة في حضور جلسه فاستدعي 
للحضور عند المهديء فامتنع» فجاء المهدي إلى منزله وسأله السبب في نأخره» فقص عليه 
القصةء وذكر اجتماع الناس إلى بابه متظلمين من ظلم الذمة ثم أنشده: 

بای وأمي ضاعت الاحلام آم ضاعت الأذهان والأفهام؟ 

مسن صد عن دين النبي محمد أله بي pl‏ المين قيام؟ 


الا تکن أسيافهم مشهورة فينافتلك سيوفهمأقلام 


ثم قال: يا أمير المؤمنين» إنك تحملت أمانة هذه الأمة» وقد عرضت على السموات 
والارض والجبال فأبين أن جملنها ثم سلمت الأمانة التي خصك الله بها إلى أهل الذمة دون 


(۱) تاريخ خلافة المنصور سنة ست وثلاثين ومائة» وشبيب بن شيبة أبو معمر البصري ورد في تبذیب 
الکبال (۱۲/ ۳۲) قال لي أبو جعفر المنصور - وكنت في سیاره: يا شبيب عظني وأوجز فقلت: يا أمير 
المؤمنين؛ إن الله لم يرض من نفسه أن جعل فوقك آحدا من خلقه» فلا ترض له من نفسك بأن يكون 
عبد أشكر منك. 


المسلمين» يا أمير المؤمنين! أما سمعث تفسير جدك لقوله تعالى: ويَقُولُونَ: ( RAS‏ 
للحتي Cero BAAN ESS Has joey‏ إن الصغيرة التبسم» والكبيرة 
القهقهة؟“ 

فا ظنك بأموال المسلمين وأماناتهم وأسرارهم؟ وقد نصحتك» وهذه النصيحة حجة 
على مالم تصل إليك. 

فولى عمارة بن حمزة آعمال الأهواز» وكور دجلة وكور فارس» وقلد حاداً أعمال السواد» 
وأمره أن يتزل إلى الأنبار وإلى جميع الاعمال» ولا يترك أحداً من الذمة يكتب لأحد من العمال» 
وإن علم أن أحداً من المسلمين استكتب أحداً من النصارى قطعت يده» فقطعت يد شاهونة 
وجماعة من الكتاب. 

وكان للمهدي على بعض ضياعه كاتب نصراني بالبصرة» فظلم الناس في معاملته» 
فتظلم التظلمون إلى سوار بن عبد الله القاضي» قأحضر وكلاء النصراني واستدعى بالبينة» 
فشهدت على النصراني بظلم الناس وتعدى مناهج الحق» ومضی النصراني فأخذ كتاب الهدي 
إلى القاضي سوار بالتثبت في آمره» فجاء البصرة ومعه الكتاب» وجماعة من حمقى النصارى» 
وجاؤوا إلى السجد فوجدوا سواراً جالساً للحکم بين السلمین» فدخل السجد وتجاوز 
الوضع الذي كان يجب الوقوف عندهء فمنعه الخدم فلم یعباً هم وسبهم» وجاء حتی جلس 
عن یمین سوار ودفع له الكتاب» فوضعه بين يديه وم يقرأه وقال: آلست نصرانیا؟ فقال: بل 
آصلح الله القاضي» فرفع رأسه وقال: جروا برجله» فسحب إلى باب السجد وآدبه تأديباً 
بالغاه وحلف ألا يبرح واقفاً إلى أن یوق السلمین حقوقهم» فقال له کانبه: قد فعلت الوم 


(۱) تاريخ خلافة الهدي سنة OF‏ و خسین ومائف ونقل ذلك عن ابن عباس. انظر: زاد السیر (۵/ ۰۱۵۲ 
تفسير البغوي (۳/ ۱۱۷). 


ا ثلاث رسسسائل 
أمراً يخاف أن يكون له عاقبة» فقال: أعز أمر الله يعزك اله . 

وأما هارون الرشيد بن المهدي فإنه لما ول الفضل بن يحبى أعمال خراسان» وولى جعفراً 
آخاه ديوان الخراج» أمرهما بالنظر في مصالح المسلمين» فعمرت المساجد والجوامع 
والسقايات» وجعلا في المكاتب مكاتب للیتامی» وصرفا الذمة عن bled‏ واستعملا 
المسلمين عرضاعنهم(؟ 

وأما المأمون ين عبد الله الرشيد فقال عمرو بن عبد الله الشيباني: استحضرني المأمون في 
بعض لياليه ونحن بمصرء فقال لي: قد كثرت سعايات النصارى» وتظلم المسلمون منهم» 
وخانوا السلطان في ماله ثم قال: يا عمروء تعرف من أين أصل هؤلاء القبط؟ قلت: هم بقية 
الفراعنة الذين كانوا بمصی وقد نهی أمير المؤمنين عمر بن الخطاب Be‏ عن استخدامهم 
واستعياشم. وبقي في نفس المأمون منهم فلما عاد إلى بغداد اتفق تى لهم جاهرة في بغداد بالبغي 
والفساد على معلمه علي بن حمزة الكسائي» وكان المأمون يقرأ عليه» فقرأ عليه في بعض الأيام 
حتی وصل إلى قوله تعال:  (‏ ییا ايد امنا کا خد dl AG SAN‏ بهم آزیاه بض ومن 
تلم Ke‏ نیتم cor sen‏ قال السائي: يا أمير المؤمنين! أتق رأ كتاب الله ولا تعمل به؟ 
فأمر المأمون Lash‏ الذمة» فکان عدة من صرف وسجن ألفين وثان مائة» وبقى جاعة من 
اليهود منحازين إلى حماية بمض جهانه فخرج توقيعه بها نسخته: (أخبث الأمم اليهود» 
وأخبث اليهود السامرة» وأخبث السامرة بنو فلان» فليقطع ما بأسی‌تهم من ديوان امیش 
وامخراج إن شاء الله تعالى) 7 , 


(۱) القاضي سوار بن عبد الله بن سوار العنبري توفي سنة ١155(‏ ه). 
(؟) تاريخ خلافة الرشيد سنة سبعين ومائة. 
(۳) تاريخ خلافة المأمون بالله سنة ثمان وتسعين ومائة. 


ثلاث رس‌الل ave‏ 


ودخل بعض الشعراء على المأمون وني مجلسه ببودي جالس فأنشده: 

يابنالذي طاعتهفيالورى وحكمهمفترض واجب 

إن الذي عُظمت من أجله عم ها انس کساذب 

فقال له المأمون: أصحيح ما يقول؟ قال: نعم. فأمر بقتله. 

وآما المتوكل على الله أبو الفضل جعفر بن العتصم فقال ابن زبر في شروطه: آخبرنا أي 
ومن لا أحصي عن حضر أمر أمير المؤمنين التوکل على الله في النصارى قالوا: وكان أول يوم 
أمر فيه با أمر فيهم السبت لثلاث عشرة خلت من شهر ربيع الأول سنة حمس وثلائين 
ومائتين أنه أمر أن يغير بعض النصارى وجميع أهل الذمة لباسهم» ثم ذكر شروطأً طويلة 
ele‏ 

ثم قال ابن زبر وهذه نسخة التوقيع إلى ولاة العهود في ترك الاستعانة بالنصارى: 

(آما بعده فإن الله اصطفی الإسلام وأظهره» وجعله ديناً قي عزيزاً منيفاً لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه» وارتضى للقيام بشرائعه» وإحياء معالمه» وسنة خلفائه في أرضه» 
وأمنائه على عباده فاختارهم من خير أمة أخرجت للناس: وأعلن دعوتهم ومكن هم في 
آرضه وأظهر دينه على كل دين ولو كره الشرکون» ول جعل بهم ولا بأحد من قلده سياسة 
خلقه حاجة ولا ضرورة إلى أحد من أهل الملل الخالفة للإسلام في شيء من أمور دینهم 
ودنياهم بل جعل الق والحزم في إقصائهم على الأعمال» وإبعادهم من الاستظهار إذا كان 
يقصد السلطان في الاختيار لأعماله أهل النصح والأمانة» فكانت الخلتان جميعاً معدومتين 
عند fal‏ الذمة» أما الأمانة فليس أحد منهم مأمون على أموال الفيء وأمور المسلمين لأنهم 
عداة الدين وبغاته؛ وأما النصيحة فغير موجودة عند من كان مقامه بين ظهراني المسلمين على 


(۱) تاريخ خلافة المتوكل سنة اثنتين وثلاثين ومائتين. 


oe‏ مسلا رسائل 
ee ere‏ او ی re‏ 
BOLE Gi‏ ون LIM IE II GSA‏ وقال: ( ©# يكام ما ل 
bie‏ ره staal ect‏ زا بت )الآية» وقال وقوله الحق: ( ییا لاملا شرا 
کیت eae Sd ods AAS‏ وأخبار مأثورة عن رسول الله By‏ 
وعن صا حي السلف [ed‏ هى عنه من الاستعانة بهم في شيء من أعمال السلمین» أمير المؤمنين 
أول من GEL‏ وبالله توفيقه وعليه توكله وهو حسبه ونعم الوكيل. 

وقد رأى أمير المؤمنين إذا كان في الاستعانة بأهل الذمة في أعال المسلمين وأموره ضرر 
على أموال الفيء فیما يعينون فيه منها ونطلق أيديهم فيها هم يستحلون خيانته واقتحامه من 
حقوقها وتقليدهم من خيانتها ما احتانوه منهم أوجب مما عليهم من الجزية التي أمر الله 
بأخذها متهم عن يد وهم صاغرون» وعلى المسلمين فيا تنبسط به ألسنتهم وأيديهم من 
امتهانهم واستذلالحم وما آوجب الله على أمير المؤمنين من تعظيم الدين وحياطته وصيانته 
وإحياء كتاب الله وسنة رسوله By‏ وإعزاز الإسلام والملة أن لا يستعان بأحد من أهل الذمة 
في شيء من أمور المسلمين وآمواهم وتدبير خراجهم وجباية فيهم في دواوين العامة والخاصة 
با حضرة والنواحي في سائر الأعمال واشراج والضياع واخزان والجهبذة والعادن والبريد 
وسائر الأعمال الحاضرة والقائمة» ويؤمر أصحاب البريد والأخبار بتفقد مايكون من 
الكتاب والعمال bles‏ وأهل الذمة في ذلك والكتاب به إلى أمير المؤمنين» فمن خالف أمره 
أنزل به ما يتعظ به من سواه. 

als‏ يحذروا جميعاً التورية عند أحد من أهل الذمة بتقليده عملاً وينسبه إلى غيره» فینال 
من فعل ذلك من أخل بنفسه من نكر أمير المؤمنين وغيره ما لا صلاح له بعده ولا قبل له به 


إن شاء الله. 


ثلاثرسساائل ا ا 
وفي سنة أربعين ومائتين شدد المتوكل على أهل الذمة ومنعهم من تعليم أولادهم اللسان 
العري» آلزمهم بالسريانية والعبرانية» ونادى المنادي بذلك فأسلم منهم خلق كثير. 


آما الراضى بالله محمد بن المقتدر فكثرت الشكاية من أهل الذمة في زمانه» فكتب إليه في 


ما العذرٌإن قالواغداً: هذاالذي 


ذلك الشريف مسعود بن الحسين البياضي: 
ياابن الخلائف من قريش والأولى طهرت أصوهم من الادن اس 
قلدت آمر السلمین عدوهم ماهكذا فعلت بنوالعبساس 
آتقول: کانسوا وفروا الأموال لد خانوابکف رهم إل الناس 
فخف fae UY‏ نیت ما كسبت يداك الب وم بالق سطاس 
في موقف مافیه الا Ge‏ آومهطسم. و مقلع للسراس 
آعضاژهم فيه الشهود. وسجنهم ناروحارسهم شدید الباس 
إن تمطل اليوم الديونَ مع الغنی فضداتودیام سم الافلاس 
لا تعستذزعن صرفهم بتعذر ال متصرفين الح دق الأكياس 
ماکنت تفعل بعدهم إذأهلكوا فافعل كرّعد القسوع ني الأرمساس 
حاشاك من قول الرعية: إنه ناس لقا الله أو os‏ 


ول اليهوة على رقاب الاس 


وكتب إليه وقد صرف ابن فضلان اليهودي باين مالك النصراني: 


أبعد ابن فضلان تول ابن مالك 
خف الله وانظر في صحيفتك التي 
وقد خط فيها ال كاتبونٌ فأكثروا 


فوالله ما تدري |ذا مالي بها 


ge FL ei‏ عند سوالکا 
حوّث کل ما قدمته من فعالكا 
dy‏ يق إلاأنيقولوا: فذلكا 
أتوضع في يمناك أم في شسمالکا 


NE 
فصل‎ 

وم يزل العلماء على ذلك من شديد الإنكار في ولايتهم على المسلمين بم يقتضي تسلطهم 

عليهم حتى أن الشيخ الإمام أبا زكريا النواوي BB‏ استفتي: هل يجوز أن يكون أحد من آهل 
الذمة صيرفباًء فمنع من ذلك أشد المنع» فسئل عن رجل بهودي وی صيرفيا في بيت مال 
المسلمين ليزن الدراهم المقبوضة والصروفة وينقدها ويعتمد في ذلك على قوله» هل JF‏ 
توليته أم لا؟ وهل يثاب ولي الأمر في عزله واستبدال مسلم ثقة بدله؟ وهل يشاب المساعد في 


ثلاث رس ائل 


عزله؟ 


فأجاب: لا يحل تولية البهودي مشل ALIS‏ ویثاب ولي الأمر إذا عزله قال الله تعالى: 
} يعي منوا لا لخدا Shy‏ من دوک کالوک BSCE‏ 16ل ع سران:۱۱۸] 
الآيات» ومعناها لا تتخذوا من يداخل بواطن أموركم من دونكم أو غيركم وهم الكفارء 
MESSED‏ أي: لا يقصرون فيا يقدرون على إيقاعه بكم من الفساد والأذى 
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والضررء قد بدت البغضاء من آفواههم بقوشم: نحن آعدا کم والله أعلم ۰ 

قال ابن عقيل في فنونه: هل يجوز أن يجعل الذمي سجاناً الامام والقاضي؟ قال شافعي 
وحتيلي: قد منعنا من كونه حداد والعلة أنه قد يبالغ في العقوبةء وقد قدمنا في عهد المتوكل 
إلى dhe‏ منع استعماهم جهابذة وهم الصيارفة. 


)1( الفقيه أبو زكريا مجیی بن شرف توفي سنة ( 7۷ ه) صاحب المصنفات منها الفتاوى. انظر مسألة 
(۲۹۲) منها (ص ۱۱۸). 

(۲) آبو الوفاء البغدادي علي بن عقيل الظفري عالم العراق وشیخ الحنابلة ببغداد في وقنه» توفي سنة 
(517ه). له تصائيف أعظمها «کتاب الفنون». قال الذهبي في تاريخه: (كتاب الفنون م يصنف في 
الأصول مثله). انظر: الأعلام للزركلي (517/4). 


ثلاارسائل سب 


وهذا بالغ الامام آبو العالي الجويني a‏ بإمام الحرمين من أئمة الشافعية في 
الانکار على الماوردي في قوله بعد ذكره في الأحكام السلطانية أن الوزارة على قسمين: 
تفويض وتنفيذ» وأن وزارة التنفيذ مقصورة على رأي الامام وتدبیره وأنه ay‏ بينه وبين 
الرعايا والولاة يؤدي عنه ما آمر وينفذ ما ذكر ويمضي ما حکم ويخبر بتقليد الولاة وتجهيز 
الجيوش والحأة» ويعرض عليه ما ورد من مهم وتجدد من حدث مسلم ليعمل فيه بها يؤمريه 
فهو معين في تنفيذ الأمور وليس بوالي عليها ولا متقلدلماء فإن شورك في الرأي كان باسم 
الوزارة أخص» وإن لم يشرك فيه كان باسم الوساطة والسفارة أشبه. 

قال: ويجوز أن يكون هذا الوزير من أهل الذمة وإن لم يجز أن يكون وزير التفويض 
منهم. ثم قال: إلا أن یستطیلوا فيكونوا ممنوعين من الاستطالة©. 

قلت: فهذه الولاية ليس فيها إلا السفارة والإخبار فإنه لا تصرف له وقد قيد ذلك بما 
إذا م يستطيلوا على المسلمين وذكر القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية وقد ذكر الخرقي 
ما يدل على أنه يجوز أن يكون وزراء التنفيذ من أهل الذمة لأنه قال: ولا يعطى من الصدقة 
لكافر ولا لعبد إلا أن يكونوا من العاملين فيعطوا بحق ما عملواء وروي عن أحمد مايدل 
على النع ثم ذكر رواية أبي طالب. 

وذكر آبو يعلى في الأحكام السلطانية وزارة التنفيذ» وذكر عين ما ذكره الماوردي؛ لكن لما 
وصل إلى جواز أن يكون من أهل الذمة قال: وقد قيل أنه يجوز أن يكون هذا الوزير من آهل 


(۱) هكذاء والأصح: وسيط. 

(۲) آبو خسن علي بن محمد الماوردي ولد في البصرة» وانتقل إلى بغداد. وولي القضاء في بلدان كثيرة» ثم 
Le‏ «أقضى القضاة» في آيام القائم بأمر الله العبامي: له كتب كثيرة منها: الأحكام السلطانية» والحاوي 
في فقه الشافعية. توفي سنة (4۵۰ ه). انظر: الأعلام للزركلي VENTA)‏ 


كبس تلان سال 
الذمة وإن لم يكن وزير التفويض منهم إلا أن يستطيلوا فيكونوا منوعین من الاستطالة. لم يزد 
على هذاء ولا يقتضي ما يقتضي الرضا به ولا السخط عليه والله أعلم”". 

وكان يتعين عليه إنكار هذا لكن قيض الله إمام الحرمين فقال وذكر مصنف الکتاب 
الترجم بالأحكام السلطانية: إن صاحب هذا المنصب يعني وزارة التنفيذ يجوز أن يكون ذمياً 
وهذه عثرة ليس ها مقيل» وهي مشعرة بخلو صاحب الكتاب عن التحصیل» OB‏ الثقة لا بد 
من رعايتهاء وليس الذمي موثوقاً به في أفعاله وأقواله وتصاريف أحواله» وروايته مردودةه 
وكذلك شهادته على المسلمين» فكيف تقبل قوله فيا يسنده ويعزوه إلى إمام المسلمين؟ فمن 
لاتقبل شهادته على باقة بقل ولا يوثق به في قول ولا فعل كيف ینتصب وزيراً؟ وكيف 
ينهض مبلغاً عن الإمام سفيراً؟ على آنا لا نأمن في الدين شره بل نرتقب نفساً فنفساً ضره» 
وقد توافت شواهد نصوص الكتاب والسنة على النهي عن الركون إلى الكفار والنع من 
اتتمانهم واطلاعهم على الأسرار قال تعالى: Sig EID‏ من IESE EMT KGS‏ 
عمران:۱۱۸] وقال: NS‏ وار Sf‏ (نانده:۰۱] وقال رسول الله ولو : «أنا بريء 
من كل مسلم مع مشرك لا ترآى نارهما»» وقد نص الشافعي إلى أن المترجم الذي ينهى إلى 
القاضي معاني لغات المدعين يجب أن يكون مسل عدلاً رضیا؛ ولست أعرف السفير بين 
الإمام والمسلمين من الكفار» فليت شعري كيف يستجيز التصدي للتصنيف من هذا منتهی 


فهمه ومبلغ علمه؟ ومن استجرأ على تصنيف الكتب تعويلاً على ذرابة في عذوبة لسانه 


(۱) آبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد ابن الفراء» عالم عصره في الأصول والقروع» وولاه القائم قضاء دار 
الخلافة والحريم؛ وحران وحلوان» وكان قد امتنع» واشترط أن لا بضر أيام المواكب» ولا يخرج في 
الاستقبالات ولا يقصد دار السلطان فقبل القائم شرطه. له تصانيف كثيرة» منها: الایمان - الأحكام 
السلطانية (ت 508 ه). انظر: الأعلام للزركلي (۱۱/ ۲۱6). 


واستكانة من طرف البسط في بیان وم يكن بحراً معلولياً في العلوم لا ينكس ولا يفصفص» 
Les‏ معذوذباً لا ينزف ولا يمحص»ء فقد تهدف وما صنف. واقتحم الساوي وتعسف» 
ولست والله في ذلك IST‏ واتصلف(. 

فهذا انتهاء مرامناء وبالجملة فأقوال العلاء في هذا الباب كثيرة لما في ولايتهم من المفاسد 
التي لا تحصى کثرة» وم تزل الشرور واقعة منهم على اختلاف الأعصار كما هو مشهور في 
تواريخ الاسلام» فمنعهم من الولايات من أعظم القربات» ويشاب ولي الأمر أيده الله تعال 
على النظر في مصالح المسلمين وقطع أسباب الرذى عنهم وحسم المادة في ذلك أصلاً ورأساء 
فهو راع ومسؤول عن رعيته. وكذلك یثاب من دله على الخبر وأعانه عليه وعرفه بمصالح 
رعيته» فالدال على الخير كفاعله» ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل 
مها إلى يوم القيامة. 1 

ذكر الشروطط العمرية 

ومن تام القصود فی) نحن فيه تعاهد الشروط العمرية فيهم» فان عمر بن الخطاب كان 
له من السياسات المحكمة في هذا الباب. 

قال إسحاق بن راهويه: (حدثنا بقية بن الوليد حدثنا عبد الحميد بن برام عن شهر بن 
حوشب عن عبد ال رحمن بن غنم أن عمر بن الخطاب كتب على النصارى حين صو وا: 

بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب لعبد الله عمر من نصارى أهل الشام» انا سألناك 
الامان لأنفسنا وآهالینا وأولادنا وأموالنا وأهل ملتنا على أن نؤدي الجزية عن يد ونحن 


(۱) إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» ولد في جوين (من نواحي نيسابور) 
ورحل إلى بنداده ومكث في اطرمین ثم عاد إلى نيسابور» فبنى له الوزير نظام الملك «المدرسة النظامية» 
فيهاء له مصتفات كثيرة» منها. غياث الأمم والتياث الظلم - البرهان - نهاية المطلب في دراية المذهب - 
الشامل - الارشاد؛ توفي بتيسابور سنة EVA)‏ ه). انظر: الأعلام للزركلي (۷/ TH‏ 


تسسات رس الک 
صاغرون» وعلى أن لا نمنع أحداً من المسلمين أن ينزلوا كنائسنا في الليل والنهار» ونضیفهم 
بها ثلاث ونطعمهم فیها الطعام» ونوسع لهم أبوابباء ولا نضرب فيها بالنواقيس إلا ضرباً 
حفياًء ولا نرفع فيها أصواتنا بالقراءة» ولا نؤوي فيها ولا في شيء من منازلنا جاسوساً 
لعدوکم» ولا نحدث كنيسة ولا ديراً ولا صومعة ولا قلاية» ولا نجدد ما خرب منهاء ولا 
نقصد الاجتماع فيا كان منها من خطط المسلمين وبين ظهرانيهم» ولا نظهر شركاً ولا ندعو 
إليه» ولا نظهر صليباً على كنائسنا ولاني شيء من طرق المسلمين وآسواقهم ولا نتعلم 
القرآن ولا نعلمه أولادناء ولا نمنع أحداً من ذوي قراباتنا الدخول في الإسلام إن أراد ذلك» 
وأن نجز مقادم رؤوسناء ونشد الزنانیر في أوساطناء ونلزم دينناء ولا نتشبه بالمسلمين في 
لباسهم ولا في هيثتهم ولا سروجهم» ولا نقش خواتيمنا فننقشها Cae‏ ولا نكتني یکناهم» 
وأن نعظمهم ونوقرهم» ونقوم لحم من مجالسناء ونرشدهم في سبلهم وطرقاتهم ولا نطلع في 
منازهم ولا نتخل سلاحاً ولا سيفاًء ولا نحمله في حضر ولا سفر في أرض السلمین» ولا 
نبيع خرآ ولا نظهرهاء ولا نظهر ناراً مع موتانا في طرق المسلمين» ولا نرفع أصواتنا مع 
جنائزناء ولا نجاور المسلمين بهم ولا نضرب أحداً من السلمین» ولا نتخذ من الرقيق شيئاً 
جرت عليه سهامهم؛ شرطنا ذلك كله على أنفسنا وأهل ملتناء فإن خالفناه فلا ذمة لنا ولا 
عهد. وقد حل لكم منا ما يحل لكم من أهل الشقاق OGM‏ 

وقال حرب الكرماني في مسائله: (حدثنا محمد الصفی حدثنا يحجيى بن سعيد العطار 


حدثنا يحبى بن عقبة بن Uf‏ العيزار عن سفيان الثرري عن طلحة بن مصرف عن مسروق عن 


(۱) شهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام. انظر: التقريب (۳۸۳۰) وصاحبه عبد الحميد بن 
ببرام الدائتي صدوق. انظر: التقريب VON)‏ وبقية بن الوليد صدوق كثير التدليس وقد صرح 
بالساع. انظر: التقريب CYTE)‏ وللحديث شواهد يتقوى بها كما سيأي. انظر: تقريب التهذيب 
(1۲۳-۱۳۶/۱). 


سلاا ار ا 
عبد الرحمن بن غنم قال: كتبت لعمر بن الخطاب حين صالح نصارى الشام: 

بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة کذا 
وكذاء إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا على أن لا نحدث في 
مدينتنا ولا فيا حوطا دیر ولا كنيسة» ولا صومعة راهبء ولا نجدد ما خرب منهاء ولا 
نجني ما كان منها من خطط المسلمين» ولا نمنع كنائسنا أن ينزها أحد من المسلمين في ليل أو 
ol‏ وأن نوسع أبوابنا للارة وأبناء السبيل» وأن ننزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام 
نطعمهم» ولا نؤوي في كنائسنا ولا في منازلنا جاسوساً» ولا نكتم غشا للمسلمين» ولا نعلم 
أولادنا القرآن» ولا نظهر شركاء ولا ندعو إليه del‏ ولا نمنع من قراباتنا الدخول في 
الإسلام إن آرادو»» وأن نوقر المسلمين ونقوم لحم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوسء ولا نتشبه 
بهم في شيء من لباسهم قلنسوة أو عيامة أو نعلين» ولا فرق شعرء ولا نتكلم بكلامهم؛ ولا 
نتكنى بکناهم» ولا نركب السروج» ولا نتقلد السيوف» ولا نتخذ شيئاً من السلاح» ولا 
نحمله معناه ولا ننقش خواتیمنا بالعربية» ولا نبيع امخمور وأن نجز مقادم رؤوسناء وآن 
نلزم زینا حيث ما كناء وأن نشد زنانیرنا على أوساطناء وأن لا نظهر الصلیب على کنائسناه 
وأن لا نظهر کتبنا في شيء من طرق السلمین ولا آسواقهم» ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا 
إلا ضرباً خفياًء ولا نرفع آصواتنا مع موتانا؛ ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق 
السلمین وأسواقهم؛ ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين» ولا نطلع عليهم في 
منازهم» وأن نرشدهم للطريق» فلا أتيث عمر بالكتاب زاد فيه: ولا نضرب أحداً من 
المسلمين» شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل قبلتناء وقبلنا عليه الأمان» فإن نحن خالفنا عن 
شيء ما شرطنا لکم وضمناه على أنفسنا فلا ذمة لناء وقد حل لكم متا ما يحل لأهل العاندة 
في الشقاق)". 


(۱) يجب بن عقبة ضعيف. قال ابن معين: ليس بشيء. وفي رواية: كذاب خبيث عدو الله. وقال البخاري: 
منكر الحديث. وقال أبو حاتم: یفتعل الحديث. انظر: الجرح والتعديل (۰)۱۷۹/۹ الكامل في الضعفاء 
(۲۲۳/۷» لسان الميزان (5/ .)۲۷١‏ 


ace‏ ثلاثرسائل 

ورواه أبو يعلى الموصلي عن الربيع بن تعلب عن يحبى عن عقبة عن سفيان والوليد بن 
نوح والسري عن طلحة بنحوه”". 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني آبو شراحيل الحمصي عيسى بن خالد حدثنا عمي 
أبو اليمان وآبو المغيرة جميعاً قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا غير واحد من آهل العلم 
قالوا: كتب آهل الحيرة إلى عبد الرحمن بن غنم آنا حين قدمت بلادنا طلبنا إليك الأمان 
لأنفسناء وأهل ملتنا على آنا شرطنا لك على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا كنئيسة؛ ولا نبني 
فیما حوطا yo‏ ولا فلاية» ولا صومعة راهب ولا نجدد ما خرب من کنائستاء ولا ما كان 
منها في خطط المسلمين» وآن لا نمنع كنائسنا من المسلمين إن نزلوها في الليل والنهارء وأن 
نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل» ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسا؛ وأن لانکتم أمر 
من غش المسلمين» وأن لا نضرب بتواقيسنا إلا ضرباً حفیا؛ ولا نظهر عليها صليباًء وأن لا 
نرفع Lal pel‏ في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا في ما يحضره المسلمون؛ وأن لا نخرج صليباً 


قال الالباني في إرواء الغليل (۵/ 5 :)٠١‏ (إسناده ضعيف جداً من أجل يحبى بن عقبة)» انتهى. 
قلت: وقد استوف الكلام عليه السبكي في الفتاوى (۲/ ۳۹۹-۳۹۸) فقال: (وقد روى عنه يجيى بن سعيد 
القَطان هذه الشروط ويحبى القّطان لا يروي إلا عن Gh Face wey SUB‏ له). 
,53 هذه الشروط هكد جماعة من الفقّهاء وه بالقبول وَاحتّجوا يها ينهم الشبخ أَبُو ee‏ الإستّرايبني 
gal &‏ كتب الحنابلّة أنه عند الاطلاق يحمل عل شروط GE ce‏ صَارَت lb Si gn‏ 
ورواها جماعة يأسانيد ليس فیها يى بن عقبة لكنها أو Lal Cane be AT‏ ويانضام بعضها إلى بعض S95‏ 
وجمع WIGS‏ عبد الله بن رّبر جزءا 355 ینه احافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق (۱۷۸/۲) منها 
روايّة ye‏ مير عن عبد ال بن ميد بن Gf‏ غُنيّة عن السري بن مصرف وسفيان الكوري SSBF‏ 
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وقد رأيتها في ots‏ ابن زبر قال: وجدت Got EB‏ بالشام. 

واه عبد الوهاب بن تَجدة المتوطي عَنْ محمد بن حميد BE‏ وه He‏ من عبد الب بن BA‏ بن 
عقب ني at god‏ وعبد Gi All‏ عليه ومد بن جير من رجال البخاري. 

(۱) في ots‏ ما يلزم أهل الذمة لأَبي Le‏ عَن عبد الله پن آحمد. 


اج لاا ال _ 


ولا كتاباً في سوق المسلمين» وأن نخرج باعوثاً الباعوث يخرج يجتمعون كما يخرج يوم 
الأضحى والفطر ولا شعانيناء وأن لا نرفع آصواتنا مع موتاناء ولا نظهر الديران معهم في 
أسواق المسلمين» وآن لا نجاورهم با نازير ولا بيع مور وأن لا نظهر شركاً في نادي 
المسلمين Le‏ ولا نرغب في دینناه ولا ندعو إليه أحداً وأن لا نمنع أحداً ولا نتخذ من 
الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين» وأن لا نمنع أحداً من قراباتنا إن أراد الدخول في 
الإسلام» وآن لا نتشبه بالسلمین في لبس قلنسوة» ولا عمامةء ولا نعلين ولا فرق شعره ولا 
نتكلم بكلامهم؛ ولا نتكنى بکناهم وأن نجز مقادم رؤوسناء ولا نفرق نواصيناء ونشد 
الزنانير على أوساطناء ولا ننقش خواتيمنا بالعربية» ولا نركب السروج» ولا نتقلد السيوف» 
وأن نوقر المسلمين في مجالسهم ونرشدهم الطريق» ونقوم لهم عن المجالس إذا أرادوا 
الجلوس» ولا نطلع عليهم في منازهم» ولا نعلم أولادنا القرآن» ولا يشارك أحد منا مسلا في 
تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة» وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيا» 
ونطعمه من أوسط ما نجد» ضمنا لك ذلك أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكينناء وان نحن 
غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا OL‏ عليه فلا ذمة لناء وقد حل لكم منا ما JA‏ 
لكم من fal‏ العاندة OG,‏ 


)١(‏ قال الألباني في إرواء الغليل /o)‏ ۱۰۳): (رواه ا خلال لم أره من طريق إسماعيل بن عياش» وإنما 
أخرجه البيهقي (۹/ ۲۰۲) من طريق يحبى بن عقبة...) ثم ذكر سنده. 

رفي فتاوى السبكي (۰/۷ ٠‏ قال: (وفي رولية عبد القدوس بن الحجاج عن إسماعيل بن ESN HS‏ 
et‏ بو آن أهل gh JL Sit‏ بن عنم إنك كا ندمت HON AH oy‏ 
یره قل ابن ژبر: هذا علط لأن الذي اتح الجزيرة رصاح أهلها هو عاض بن عم المت في 
GS‏ اختلافا, زكر yo Ne‏ ني لا الُوضِم عَلَط وَأبو Tce‏ هو الذي eB‏ جص بلا شك وَأول 
من وا عیاش بن عنم B53 EIEN‏ ابن عسایر آنه کال نی شروط عمّر Le‏ 
التضاری آن bo bth‏ مد سکن bps‏ نید احير القيلي من ppt‏ کساجد 
السلیین). 


eas‏ ساپس 

فكتب بذلك عبد الرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب» فكتب عمر أن مضي لهم ما 
سألواء وق فيه حرفين استظهر فيه عليهم مهما شرطوا على أنفسهم أن لا يشتروا من 
سبايانا شیتآ» ومن ضرب مسلا عمداً نقد خلم عهده فأنفذ عبد الرحمن ذلك» وأمر من أقام 
من الروم في مدائن الشام على هذه الشروط. 

فهذه الشروط العمرية اشتهرت بين العلماء سلفاً وخلفاً فلا يضرها مع ذلك مافي 
أسانيدها من الضعف» وشهرتها تغتي عن تعداد طرقها وسياق أسانيدها”". 

وقد فهم من ذلك ما منه المقصود التمييز عن المسلمين في الشعور واللباس ليتميز السلم 
عن الكافر لثلا يشتبه آحدهما بالآخر في الظاهر» فإن السلم تجب موالاته وعبته وآلفته؛ 
ويشرع عند لقائه السلام cade‏ والرد عليه إذا بدأء والتفسح له في الطرق» ومعاملته با يعامل 
به المسلم آخاه من الإكرام» والقيام» والتصدير في المجالس» وتقبيل يده إذا كان Ue‏ 

والکافر يعامل بضد ذلك من الباينة وترك البداءة بالسلام والرد عليه إذا بدأ بقوله: 
وعليكم. ولا يشمت إذا عطس. 

قال الفضل بن زياد: سألت أحمد إذا عطس بودي قلت له: يهديكم الله فأطرق ثم قال: 
أي شيء يقال لليهودي» واضطراره إلى أضيق الطرق» ولا خاطب بأخي وسيدي ونحو 
ذلك ولا يدعى له با یدعی للمسلم من النصر والعز ولا یصرف إليه شيء من أوقاف 
الفقراء المسلمين» ولا من زكواتهم ولا نستشهده تحملاً ولا أداء ولا نبيعه عبداً مسلا ولا 
نمكنه من المصحفء ولا يجب على المسلم أن پنصحه إذا استنصحه. 


(۱) وهذا قريب من قول ابن القيم في أحكام آهل الذمة (۳/ :)١175‏ (وشهرة هذه الشروط تغني عن 
أسائيدها وقد تلقاها الائمة بالقبول). 
)1( انظر: الرخصة في تقبيل اليد لابن المقرئ. 


قال الآمدي: نص عليه أحمد في رواية حنبل؛ واحتج بقوله ty‏ «والنصح لكل 
مسلم». 

وما يلحق le‏ نحن فيه من ذلك أن الإمام إذا رأى زيادة الجزية على أهل الذمة لعلمه 
باستطاعتهم لذلك وما فيه من مصلحة المسلمين ساغ له ذلك في ظاهر مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل. قال الأثرم: (قبل لأبي عبد الله: يزاد اليوم وينقص يعني الجزية؟ قال: نعم. يزاد 
وينقص على قدر طاقتهم على ما یری الإمام» وذكر أنه زيد عليهم فيها مضی درهمان فجعله 
OE ۱‏ 

وقال البخاري في صحيحه: (قال ابن عيينة: عن أبي نجیح قلت لجاهد: ما شأن أهل 
الشام عليهم أربعة دنانير» وأهل اليمن عليهم دينار» قال: جعل ذلك من أجل الیسار)". 

والمرجع في الغنى واليسار إلى العرف» وذهبت طائفة إلى أنها مقدرة بمقدار لا تزاد عليه 
ولا تنقص» وهذا رواية عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل» وهو قول أبي حنيفة والشافعي 
ومالك. ومقدار المقدر عند هؤلاء الأئمة ختلف فيه؛ فقال آصحابنا: هي مقدرة في حق 
الوسر ثبانية وأربعون درهما وفي حت المتوسط أربعة وعشرون» وفي حق الفقير اثنا عشر 


La‏ وهذا قول GI‏ حنيفة. وقال مالك: هي في حق الغني أربعون درهماً أو أربعة دنانی 


() رواه البخاري )00( ومسلم COV)‏ 

(۲) انظر: الغتي (517//4؟): أحكام أهل الذمة (175/1). 

(۳) أخرجه البخاري معلقاً. قال الخافظ في «الفنس» )1/1( (وصله عبد الرزاق عنه به» وزاد بعد قوله: 
al‏ الشام»: «من أهل الكتاب EE‏ منهم 'جزية» إلخ). 


Gy‏ حق الفقير عشرة دراهم وروي عن عمر وقال الشافعي: الواجب دینار في كل أحد 
لحديث معاذ أن النبي له أمره أن يأخذ من كل حالم OF gags‏ 


ولكن يستحب جعلها على ثلاث طبقات كما ذكرناه ليخرج من الخلاف» وذهبت 
طائفة إلى التقدير في أقلها فلا ينقص منهء وأما أكثرها فليس بمقدر فيجوز للإمام الزيادة فيه» 
وهذه رواية ثالثة عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل اختارها أبو بكر عبد العزیز» قالوا: لأن عمر 


زاد على ما فرض رسول الله Re‏ ول ينقص منه. 


فصل 

ومن ذلك أن من دخل إلى بلاد الاسلام بالأمان من الفرنج ونحوهم إذا قدموا بلاد 
الإسلام وأقاموا بها عاماً كاملاً أخذ منهم الجزية؛ وفي بلاد المسلمين من يقيم من هؤلاء 
السنين الكثيرة ولا يؤدي جزية بمجرد لبس طرطور على هيئة الفرنج» وهذا نما يتعين على 
إمام المسلمين أخذ الجزية منها والاستعانة بها في مصالح المسلمين» وأن لا يقيم بين آظهرهم 
هذه المدة من يكون دينه WUE‏ له منهم في بلدهم الذي فيه كلمة الإسلام عالية ولا يلزم 
بالصغار والذل من أدى الجزية عن يد وهم dy ble‏ ولا في ترك ذلك من الغضاضة على 
السلمین. 


(۱) انظر: ختصر اختلاف العلیاء (۸1/۳:). 

وحدیث معاذ بن جبل: Ob‏ النبي يله بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة» ومن 
كل أربعين مسنة» ومن كل حالم ديناراً آو عدله معافر». أخرجه أصحاب السنن أبو داود KV OVA)‏ 
والنسائي (YEON)‏ والترمذي CITY)‏ والحاكم (۱/ 000( )١544(‏ وقال: (صحيح على شرط 
الشيخين)» ووافقه الذهبي. قال الألباني في إرواء الغليل (۳/ VA‏ (وهو AS‏ قالا». 

(۲) انظر: المغني (4/ ۲۹۷)»ء أحكام أهل الذمة .)۱١١/١(‏ 


ثلاثرسائل لل 


فصل 

ربا يقع في نفوس بعض أولياء الأمر آنا متى ألزمنا هؤلاء الذمة بالصغار المذكور 
وتعاهد هذه الشروط العمرية فيهم ومنعهم من الاستكتاب وما تقدم ذكره ما يجب على ولي 
الأمر إلزامهم به حصل في ذلك مفاسد من خشية الضرر على آسری المسلمين الذين بأيدييم» 
وكذلك على المساجد التي ببلادهم أن بهدموهاء ومن نفور تجارهم عن القدوم إليناء وینقطع 
بذلك ما يجليونه من البضائع التي ينتفع بها المسلمون» فيتضاعف الضرر بذلك. 

قيل: المسلمون بحمد الله أقدر على من عندهم من النصارى» والنصارى الذين في ذمة 
المسلمين فيهم البتاركة وغيرهم من علماء النصارى ورهبانهم من يحتاجون إليهم أولئك 
التصاری» وليس عند النصارى من يحتاج إليه السلمون ولل الحمدء مع أن افتداء الأسری من 
أيديهم من أعظم القربات» وأيضاً OB‏ المسلمين قد فتحوا ساحل الشام وكان ذلك من أعظم 
المصائب عليهم» وألزموا أهل الذمة بلبس الغيارء وكان ذلك من أعظم المصائب عليهم ومع 
هذا فلم يدخل على المسلمين بذلك إلا خير. 

وآما ما جلبونه من البضائع فهم be let Ul‏ لمصلحتهم لا لصلحة المسلمين» ولو منعهم 
ملوكهم من ذلك لكان حرصهم على المال يمنعهم من الطاعة» فإنهم أرغب الناس في ذلك 
ومع ذلك فهم إلى ما في بلاد المسلمين أحوج من المسلمين إلى ما في بلادهم؛ بل مصلحة 
دينهم ودنياهم لا تقوم إلا با في بلاد المسلمين» والمسلمون بحمد الله مستغنون عنهم في 
دينهم ودنياهم» وبالجملة فلا يشير على ولي الأمر إلا بما يريده الله تعالى» بها فيه إظهار 
شعارهم في ديار الإسلام أو تقوية أيديهم بوجه من الوجوه إلا أحد رجلين: منافق يظهر 
الاسلام وهو منهم في الباطن» أو رجل جاهل في غاية الجهل لا يعرف السياسة الشرعية 
الإلهية التي تنصر سلطان المسلمين على أعدائه وأعداء الدين» وإلا فمن كان عارفاً ناصحاً 


- ۱۱۲ - شلات ال 
آشار عليه با يوجب نصره وثباته وتأييده» واجتاع قلوب المسلمين عليه» وبتهم له ودعاء 
الناس له في مشارق الأرض ومغاربها. 


وهذا Lif‏ یکون باعزاز دين الله» واظهار كلمة الل وإذلال أعداء الله وليعتبر العتبر 
بسيرة السلطان نور الدين والسلطان صلاح الدين ثم العادل كيف مكنهم الله وأيدهم» 
وفتح لهم البلاد وأذل لهم الأعداء لما قاموا من ذلك با قامواء وليعتير سيرة من وال 
التصاری كيف أذله الله وکبته(. 

ally‏ تعالى يوفق ولاة الأمر لاتباع مرضاته» وتجنب سخطه وحرماته فإن في صلاح 
الإمام صلاح الرعية» ومن فساده فساد الرعية» وكذلك شبه النبي بل القلب بالملك 
والأعضاء بالجنود فقال: «إن القلب ملك الأعضاء فإذا طاب الملك طابت جنوده. وإذا 
خبث خبشت جنوده). ۱ 


Lid,‏ كان الامام dal‏ بن حنبل جا یقول: (لو علمت أن لي دعوة مستجابة بحعلتها 


(۱) هذا الفصل منقول من فتاوى شيخ الإسلام في جوابه على من قَالَ: (أنهم إن لم يجابوا إلى ذلك حصل 
للمسلمين ضرر إما بالعدوان على من عندهم من الأسرى والمساجد وإما بقطع متاجرهم عن ديار 
الإسلام وتا SE‏ معاونتهم لول أمر المسلمين على ما يعتمده من مصالح المسلمين ونحو ذلك هل هذا 
لول صواب أو خطأ؟) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (1/ 4۲ 4). 

(۲) رواه البيهقي في شعب الایمان (۱۰۹) عن أبي هريرة مرفوعاً ولفظه: «القلب ملك وله جنود فإذا 
صلح املك صلحت جنوده» وإذا فسد الملك فسدت جنوده والأذنان قمع والعينان مسلحة واللسان 
ترجمان واليدان جناحان والرجلان بريد والكبد رحمة» والطحال ضحكء والکلیتان مكرء والرئة 
نفس». وهو ضعيف. انظر ضعيف الجامع رقم (۶۱۳۸). وأورده ابن الجوزي في الوضوعات 
(۱۰۱/۱) في باب خلق الآدمي عن أبي سعيد الخدري وعائشة وقال: (هذا حديث موضوع على 
رسول الله BE‏ 


وحق على من استرعاه الله رعيته من عباده المؤمنين» وخصه بهذه النعمة» ول يجعله من 
رعاة أعدائه fal‏ الكفر والطغيان أن يقابل هذه النعمة بالقيام فیا يرضى به ربه من مصالح 


عباده» والذب عنهم فإنه راع وهو مسؤول عن رعيته» وله في ذلك الأجر الجزيل» والثناء 
الجميل» في الدنيا والآخرة» ومن دله على هذه Sle Yl‏ الحسنة» وأعانه عليهاء وعرفه بمصالح 
رعيته كان له نصيب وافر من CT‏ ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرهاء وأجر من 
عمل بها إلى يوم القيامةء إذ إقامة السنن وإظهارها وكشف البدع واخادها [af‏ يغبط القائم به 
في الدنيا والآخرة, والله أعلم. 


ولله الحمد والنة الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 


نجز وتم وال الموفق» والحمد لله وحدهء وصل الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسلياً 
Les‏ طيباً مباركاً إلى يوم الدين. 


GO)‏ سير أعلام النبلاء (۸/ ۶۳۶) أن القضيل كان يقول: (لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في إمام» 
فصلاح الامام صلاح البلاد والعباد). 


سرتلا ار الد 


deal 

بعد هذا الطواف مع هذه الرسائل الثلاث نكون قد سلطنا الضوء على جملة من المسائل 
المهمةء والتي تدعو الحاجة إلى العناية بها في زماننا هذا حيث لا يلوي على الكتاب والسنة إلا 
أهل الحق» وأما غيرهم فقد تفرقت بهم السبل فضلواء وأخذتهم التيارات فزلواء وأي سبل 
تقذف بصاحبها في الردى. ويا ها من تيارات لا إقالة لمن زل فيهاء فعلينا أن نعض بالنواجذ 
على آمور الدين» وعقد الولاء والبراء» ونحذر الغالطين والمنحرفين الذين يجارون أعداء الله. 
وهذه الرسائل تضع القارئ أمام حكم الاحتاء بأعداء الله الذي يبون من آمره بعض 
الناس» وتبين التحاكم إلى القوانين الوضعية» وتوضح مسألة استخدام أهل الكتاب» فنسأل 

الله أن ينفع بها وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليا كثيرا. 


aa hes‏ ثلاث رساائل 


أهم المصادر 
- أحكام أهل الذمة لابن القيم. 
- أحكام القرآن لأحد بن علي المعروف yh‏ بكر الرازي احصاص. 
- إرواء الغليل للألباني. 
- الأعلام للزركلي. 
- تاج الأعراس لعلي بن حسين العطاس. 
- تاريخ مكة في السياسة والعلم ولاجتماع والعمران SAY‏ سباعي. 
- تحفة المحتاج شرح المنهاج لابن حجر الميتمي. 
- تفسير ابن أبي حاتم. 
- تفسير ابن جرير الطبري. 
- تفسير البغوي. 
- تفسير الرازي. 
- تفسير القرطبي. 
- تفسير ابن كثير. 
: خلاصة الكلام لزيني دحلان. 
- روضة الطالبين للإمام النووي. 
- صحيح الجامع الصغير للألباني. 
- صحيح البخاري. 
eal‏ مسلم: 


تت . - ۱۱۷ - 


- السلسلة الصحيحة نلاب . 
- سنن الترمذي. 
- سنن أبي داود. 
- سنن النسائي. 


- - سئن أبن ماجة. 

- السئن الكبرى للبيهقي. 

- سير أعلام النبلاء للذهبي. 

- عقود الدرر بتراجم علماء القرن الثالث عشر تأليف عاكش (مخطوط). 
- فتاوى الإمام النووي. 

- الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي. 

- مجمع الزوائد للهيثمي. 


= مسئد الإمام أحمد. 

- المقاصد الحسنة للسخاوي. 

- مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
- المغني لابن قدامة. 


- المهمات الدينية لعلي بن أحمد باصبرین. 


- الأنوار المحمدية والآثار الأحمدية لأحمد بن فضل علوي Gb get)‏ 


مسمی الإيان بين الفقهاء والمتكلمين EE Se ee eS SR ES‏ 
الرسالة الأولى تحذير من ينتمي إلى لإسلام عن الاحتماء بأعداء الملك العلام والوقوع فيمن 


أقامه الله تعالى للمسلمين إمام NETE SE E‏ 
ترجمة المؤلف BESSA aS SAS elie‏ 
بين يدي الرسالة Tessa‏ 
وصف المخطوطة ماحد لوخد ا eh‏ لاوطو ا 1 
صورة من المخطوطة Vesa SERA‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم ats aes‏ او مسا ا 
الرسالة الثانية السيف البتار على من يولي الكفار ويتخذهم من دون الله ورسوله والمؤمنين 
أنصار ESS‏ الوط واف ومسو افج المع اا 
ترجمة المؤلف ie‏ 
بين يدي الرسالة ب 0 ا 
وصف المخطوطة EAR A E‏ 
صورة من مخطوطة الشيخ سالم بن سعيد بكير Yere‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم جو 
الرسالة الثالثة النهي عن موالاة اليهود والنصارى واستخدامهم Ve SS‏ 
بين يدي الرسالة aaa‏ 


E ا ا‎ eet eens نص الرسالة‎ 
O Teak acest he avacesmatiutuan iis Tey aerele الخاقة‎ 
WAM need و‎ sag th naeneng mehgleel dca laaays i teeeseac eae المصادر‎ wal 


